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 بسم الله الرحمن الرحیم

  كلمة الوعي

   
  :تسخین جبھة كشمیر ھل ھو

  ؟مقدمة لتحريرھا أو للمساومة علیھا

إن المتتبع للحلول التي تعرض لقضايا المسلمین منـذ القضـاء علـى الخلافـة أوائـل القـرن الماضـي،           

إنّ ھـذه الحلـول يطلقھـا أولاً الكفـار . ريبـةوإلى يومنا ھذا، يجد أن ھذه الحلول تدار بطريقة عجیبة غريبة، وم

المستعمرون، ثم يتلقفھا عملاؤھـم مـن الحكـام فـي بـلاد المسـلمین، فیقومـون بتسـويقھا فـي المنطقـة 

بالترغیب والترھیب لتؤتي الثمار التي خطط لھا الكافر المستعمر، وتكـون بالمقـاس الـذي رسـمه وصـمّمه، 

لحق كل المجاوزة، رائحة الخیانة تنبعث منھا، ومع ذلك يسـتمر العمـل بعیدة عن الصواب كل البعد، مجاوزةً ل

تـارةً بالتضـلیل مـن الأقـوال، وأخـرى . فیھا على مرأى ومسمع من الأمّة، يحرسھا المتسلطون علـى رقابھـا

فإذا وعت الأمة وتحركت، لا بل إذا تململت قمعوھا، وكمّموا أفواھھا، وعـدّوا ھـذا الفعـل منھـا . بخبث الفعال

ً عن الأمن والنظام وسیادة القانون ً، وخروجا ً، وتخريبا   .إرھابا
كما أن المتتبع لما يخططه الكافر المستعمر مـن حـل يجـده لا يخـرج عـن تفكیـك بـلاد المسـلمین،           

وتجزئتھا، واقتطاع أجزاء منھا ھنا وھناك، تصـغر أو تكبـر حسـب تھیئـة الظـروف المناسـبة، ودرجـة التـرويض 

التي يقوم بھا عملاؤھم، ثم وضع ھذه الأجزاء تحت سلطة الكفر وأھله، ومـن بعـدُ التفـاوض معـه،  الملائمة

ً فاعلاً في المنطقة   .والصلح والاعتراف به، وجعله عضوا
وأصدق مثال على ما نقول قضیتان تحركتا خلال القرن المنصرم وتفاعلتا بقوة في منتصـفه، ولا زالتـا           

  .فلسطین وكشمیر: م وھماماثلتین حتى الیو
أما فلسطین، فقد أقیم فیھا كیان للیھود، أشد الناس عداوةً، اغتصبوا الأرض المباركة، أرض الإسـراء           

ثـم بـدأ التنـازل عنھـا . والمعراج بدعم من بريطانیا ثم أمیركا من بعد، وبخیانة الحكام العـرب حـول فلسـطین

ً فشیئاً  م، ثم كانـت حـروب ١٩٤٨داية بتحرير فلسطین السلیبة التي احتلت في نادى الحكام في الب.. شیئا

ً أكبر مـن . ٧٣، ٦٧، ٥٦حولھا في  ً فیھا حتى أعطوْا كیان يھود حجما ً ظاھرا ّة يجعلون للیھود نصرا وفي كل مر

ُّح كیـان الیھـ. حجمه، ورسموا له ھالةً من النصر لیس ھو أھلاً لھا ود ثم بحجة الظروف الدولیة، وبحجة تسـل

ــدول الغربیــة وبخاصــة أمیركــا، وبحجــة الواقعیــة ً بــدعم مــن ال ــا ً قوي ُّحا ــر ! تســل كــان الحكــام ومنظمــة التحري

الفلسطینیة ثم السلطة الفلسطینیة يقولون إنه لا حلّ إلا الاعتراف بكیان يھود على فلسطین المحتلة فـي 

على ما يمكـن أن يسـترجع مـن ٪ من مساحة فلسطین ثم التفاوض مع ھذا الكیان ٨٠والتي تتجاوز  ١٩٤٨

ً من الدول العربیة تعترف صراحةً بكیـان يھـود لا ١٩٦٧الباقي الذي احتل في  ، حتى وصل الحال الآن أنّ عددا

بل إن السلطة الفلسطینیة تعترف بھذا الكیـان قبـل أن يعتـرف الیھـود بـأي سـلطان للسـلطة الفلسـطینیة 

ً مبیناً على أي جزء من فلسطین، لدرجة أصبح معھا الحص   !ول على حكم إداري كامل للسلطة نصرا
كیان يھودي غاصب معترف به من حكام عرب ومن السـلطة الفلسـطینیة، : ھذا واقع فلسطین الیوم          

على ما يزيد عن أربعة أخماس فلسطین، والخمس الباقي محل تفاوض مع يھود، يتوسل الحكام والسـلطة 

عن شيء مقابل شروط يضعھا العدو ويفرض تنفیذھا أبرزھا أن تطفـأ جـذوة بالمفاوضات أن يتنازل كیان يھود 

ــلم  ــا بالس ــا وترحالھ ــي حلھ ــاتھم ف ــتقبل دباب ــود، وأن تس ــد يھ ــة ض ــل مقاوم ــى ك ــى عل ــاد وأن يقض الجھ

والاستسلام، وأن يصاحب ھذا وذاك نص صريح، مـن الحكـام والسـلطة، بـأن العملیـات الاستشـھادية ھـي 
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ً دون . ةعملیات انتحارية إرھابی ً نھـارا وھذا ما كان حیث أصبحت ألسنة الحكـام والسـلطة تنطـق بھـذا جھـارا

  .حیاء أو خجل لا من الله ولا من عباد الله
أما كشمیر فھي كالتوأم لفلسطین، أحداثھما متشابھة، بل إن قضیتیھما تفاعلتا في زمـن متقـارب،           

لقد كانـت بريطانیـا . بريطانیا ومن بعد أمیركا: ثھما ھي ھيكما أن الدول الكافرة المستعمرة المحركة لأحدا

م سـلمت مواقعھـا إلـى الیھـود ١٩٤٨ولمـا أنھـت انتـدابھا فـي  ٤٧منتدبة على فلسطین ثـم كـان تقسـیم 

وھكذا كان في كشـمیر، فقـد كانـت بريطانیـا محتلـة لشـبه القـارة . وأعلنوا دولة لھم على معظم فلسطین

مھراجا ھندي ثم ألْحق ھـذا الحـاكم الھندوسـي كشـمیر إلـى الحكـم الھنـدي الھندية فأجّرت كشمیر إلى 

. م، وإقامة دولتي الھنـد وباكسـتان١٩٤٧بفعل بريطانیا بعد خروجھا من شبه القارة الھندية وتقسیمھا سنة 

بخصوص فلسطین لم تنفذھا دولة يھود على ھزالھـا بالنسـبة ) ٣٣٧، ٢٤٢، ١٨١(وكما صدرت قرارات دولیة 

م إلا أن الھنــد ١٩٥٧م، ١٩٤٩م، ١٩٤٨فلســطین، فكــذلك صــدرت قــرارات دولیــة حــول كشــمیر ســنة لأھــل 

م، أي أنَّ أكثـر مـن ١٩٥٦رفضتھا كلھا، وضمت كشمیر المحتلة إلیھـا بقـرار حكـومي رسـمي أصـدرته سـنة 

ً من الھند ولم يبق تحت الإدارة الباكستانیة سوى    .شمیر٪ من ك٣٠ثلثي كشمیر أصبح بموجب القرار جزءا
وكما حدث في فلسطین من إطلاق وصـف الإرھـابیین علـى المقـاومین لیھـود، لـیس فقـط بلسـان           

أمیركا والیھود، بل كذلك بلسان الحكام العرب والسلطة التي قامت بمطاردتھم، واعتقالھم، زيـادةً علـى مـا 

طلـق علـى المقـاومین لعـدوان تقوم به دولة يھود من مجازر ومطاردة واعتقال، فكذلك ھنـاك فـي كشـمیر أ

الھند في كشمیر وصف الإرھابیین لیس فقط بلسان أمیركا والھند بل كذلك بلسان مشرف حاكم باكسـتان 

ً أنھم خارجون على مصلحة باكستان العلیا وأمنھا   .الذي قام بمطاردتھم واعتقالھم زاعما
ھـة كشـمیر، ونـذر الحـرب تتزايـد، فھـل والآن ھناك توتر شديد وتصعید للحشود العسـكرية علـى جب          

تكون ھذه النذر مقدمة لتحرير كشمیر من سلطان الكفار والھنود؟ أم تكون ھذه النذر مقدمة للتفاوض علـى 

  ما بقي من كشمیر والمساومة علیھا؟
ان إن الحكم الشرعي واضح كل الوضوح بالنسبة لاحتلال الكفار لأي جزء من أرض الإسلام، سواء أك          

ً إلى أن يقضى على كیان الكفر  احتلالاً لفلسطین أو لكشمیر، وھو أن يُقاتلِ المسلمون الكفّارَ قتالاً مستمرا

القائم على أرض المسلمین، فیُنھى الاحتلال وتعاد الأرض المحتلة كاملة إلى ديـار الإسـلام تحـت سـلطان 

  .المسلمین
ــة            ــوش إن الجھــاد ذروة ســنام الإســلام، والأم ــاد فــي ســبیل الله، وجی ــا الجھ يســتقر فــي أعماقھ

ً، وھـي تـرى أرض  ً لقتال العدو، فإبقاء ھـذه الجیـوش فـي قواعـدھا لا تبـدي حراكـا المسلمین تتحرق شوقا

المسلمین تنتھك من العدو صباح مساء، لجَريمةٌ كبرى يبوء بإثمھا وخزيھا الحكامُ وأعوانھم، وكـذلك مـن لـم 

  .ينكر علیھم سوء فعالھم
ً لتحريرھـا مـن سـلطان الھنـد، كمـا أن الواجـب            إن تسخین الجبھة في كشمیر يجب أن يكون طريقـا

ً ومقاتلاً مع كل من يقاتل الھنـد المحتلـة لكشـمیر،  ً وداعما ً وحامیا كذلك أن يكون الجیش في باكستان راعیا

ً أو معتقِلاً لمن يقاتلون الكفار الھ ً أو مطارِدا   .نود المحتلین لكشمیرلا أن يكون مانعا
أما ما يثار حول تفوق الھند في العدد والعـدة، ومحاولـة اتخـاذ ذلـك حجـة للقبـول بالمسـاومة علـى           

إن العدد والعدة أسباب مادية يحرص علیھا المسلم . كشمیر، فھو تثبیط للعزائم وتبرير للتخاذل والاستسلام

ه والشھادة في سبیله لا يملكھا إلا المسـلم، وھـذا عنصـر فاعـل والكافر، ولكن التطلع إلى رضوان الله وجنت

إذا أضیف إلى الإعداد المستطاع عند المسلمین، حتى وإن كان أقل مما عند الكفار، فإن ذلك كافٍ بإذن الله 

  ].البقرة[ كم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن الله والله مع الصابرينلتحقیق النصر 
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المسلمین ألاّ يمكنوا أي حاكم في بلاد المسـلمین مـن التفـاوض مـع أعـداء الله المحتلـین  إن على          

لبلاد الإسلام، والمساومة معھم على أرض الإسلام، لا في فلسطین ولا في كشمیر ولا في أية بقعة مـن 

  .بلاد المسلمین
تالیـة ضـد الأعـداء الكفـار تشـرد إن على الأمة أن تبذل الوسع لتكون الجیوش على الجبھات طاقـة ق          

  .بھم من خلفھم، لا أن تكون وسائل ضغط على من يقاتلون أعداء الله لمنعھم من القتال
إنَّ الجند المسلمین الواقفین على خط الجبھة في كشمیر يجب أن يدركوا أنّ عملھم الأسـاس ھـو           

ُّمھم قتال العدو، وأنَّ جزاءھم على ذلك إحدى الحسنیین، النص ر أو الشھادة، كما أن علیھم أن يعلموا أن تـأل

ُّم مثله أو أشـد، ولكـنھم يرجـون مـن الله مـا لا يرجـو العـدو  ولا تھنـوا فـي في القتال يقابله عند العدو تأل

ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنھم يألمون كما تألمون وترجون مـن الله مـا لا يرجـون وكـان الله 

ً حكیما   ].لنساءا[ ◌ً علیما
إن ذروة سنام الإسلام تناديكم أيھـا الجنـد المسـلمون المحتشـدون علـى جبھـة كشـمیر، فـأجیبوا           

ً على إخوانكم المقاومین لعدوان الھند علـى كشـمیر ً على أعداء الله، وسلما خـذوا . دعوة الداع، وكونوا حربا

عوھم من القتال أو تعتقلوھم، وكونوا في مقدمـة بأيديھم ولیس على أيديھم، وقاتلوا معھم أعداء الله ولا تمن

الزاحفین لتحرير كشمیر لا في مواقف المتفرجین على جرائم الھنـد الكـافرة التـي ترتكبھـا ضـد المسـلمین 

في كشمیر المحتلة، وارفضوا كل أمر يطلب مـنكم توجیـه بنـادقكم نحـو إخـوانكم المقـاومین لعـدوان الھنـد، 

  ] الحج[ إن الله لقوي عزيزنصروا الله ينصركم ووجھوھا إلى نحور العدو، وا
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 ياض الجنةر

 َََقِیمُوا الصَّلاة   وَأ

ً موقوتاً : قال الله تعالى             ].النساء[ إن الصلاة كانت على المؤمنین كتابا
ً من اللیل: وقال تعالى             ].١١٤/ھود[ وأقم الصلاة طرفي النھار وزلفا
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسـق اللیـل وقـرآن الفجـر إن قـرآن الفجـر : وقال تعالى          

  ].الإسراء[ كان مشھوداً 
َقِیمُوا الصَّلاةََ : وقال تعالى             ].١١٠/البقرة[ وَأ

   

    

            
بُنـي «: اه البخـاري ومسـلمويقول رسولُ الله صلىّ الله علیه وآله وسلمّ من طريق ابن عمـر فیمـا رو

  .»وإقامِ الصلاة: إلى أن يقول -الإسلامُ على خَمس 
» رأسُ الأمــر الإســلامُ وعمــودُه الصــلاةُ وذروةُ ســنامه الجھــادُ فــي ســبیل الله« :وقــال           

  ).أخرجه الترمذي من طريق معاذ بن جبل وقال حديث حسن صحیح(
ه العبدُ يومَ القیامة الصلاةُ فإنْ صَلحََتْ فقـد أفلـحَ ونجـحَ وإنْ أولُ ما يحاسَب علی« :وقال           

  ).أخرجه الترمذي من طريق أبي ھريرة وحسنه(» فَسَدَتْ فقد خابَ وخسرَ 
ً « :وقال            ِّعْ مِـنھُنَّ شـیئا تـى بھِـنَّ لـَمْ يُضَـی َ َھُنَّ اللـّهُ علـى العِبـادِ، مَـنْ أ خَمسُْ صَلوَاتٍ كَتَـب

 ً ھِنَّ كان له عند اللهِّ عھدٌ أنْ يُدخِله الجَنَّةَ، ومَنْ لمَْ يأتِ بھِـنَّ فلـیسَ لـه عنـد اللـّهِ استخفافا قِّ بـحَِ

به وإنْ شاءَ غَفَرَ له رواه من طريق عبادة بن الصامت أحمد وأبـو داود والنَّسـائي وابـن (» عھدٌ إنْ شاءَ عذَّ

ّان   ) ماجه ومالك وابن حِب
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 بة أسئلة صحفیةأجو

، على الصفحة الأولى عشرة أسئلة ٥٢٧، العدد ٠٧/٠٥السودانیة بتاريخ " الوطن"نشرت صحیفة           

ھة إلى  ّرت توجیھھا للحزب عبر صفحاتھا بكونھا لا تعرف عنواناً  حزب التحريرموجَّ ً علیھا، وقد بر طالبة جوابا

  .للحزب ترسل الأسئلة إلیه

ً به أجوبة وقد قام النا           طق الرسمي للحزب بالسودان بتوجیه خطاب إلى الصحیفة المذكورة مرفقا

ً نشرھا، فنشرتھا الصحیفة بتاريخ    .٥٤٠م، العدد ٢٠/٠٥/٢٠٠٢الأسئلة العشرة، وطالبا

تنشر ھذه الأجوبة مع خطاب الناطق الرسمي الموجه للصحیفة الذي أرفقت الأجوبة  »لوعيا«و          

  .به

======================================  

  خطاب الناطق الرسمي

  رئیس تحرير صحیفة الوطن المحترم ،/ السید         

  السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،         

ھـــ ١٤٢٣صــفر  ٢٥بالإشـارة للموضــوع المنشــور بصــدر الصــفحة الأولــى بصــحیفتكم بتــاريخ الثلاثــاء          

  :والمشار إلیه بالعنوان البارز) ٥٢٧(م العدد رقم ٢٠٠٢مايو  ٧الموافق 

   

    أسئلة موجَّھة لحزب التحرير) ١٠(

فإننا نرفق إلیكم ردودنا على ھذه الأسئلة طالبین منكم نشرھا في صدر الصفحة الأولى مكان           

  .الأسئلة المنشورة مع الإشارة لذلك بالعنوان البارز
  .ولكم منا جزيل الشكر         

  )أبو الحسن(علي سعید علي                                                                                            

  الناطق الرسمي لحزب التحرير                                                                                   

  في السودان                                                                                      

   

  الأجوبة

   

  الحمد Ϳ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ،         

  :قبل الجواب على الأسئلة المذكورة، فإننا نذكر الملاحظتین التالیتین         
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ً أو (... صاحب الأسئلة يقول  إنّ : لأولىالملاحظة ا          ً أو مكانـا ھذا الحزب الذي لو كان معـروف لـه مقـرا

ً لأرسلنا له أسئلتنا ھذه، ولكن لا بأس والأمر كذلك أن نطرحھا علیه عبر الرأي العام ننقلھا بنصھا ...) عنوانا

  .كما ھي

ً لا يعرف صاحب الأسئلة عنوان الحزب في السودا            !ن؟فھل حقا

في السودان له ناطق رسمي معلن اسمه وعنوانه، وله مكتـب رسـمي وھـو مقـر  حزب التحريرإن          

معروف له، كما أنه يصدر بیانات صحفیة تتعلق بالأحداث الجارية، ومثبت على ھذه البیانات عنوانه الكامـل، 

 ئلة شـيء منھـا؟ ثـم إنّ وھذه البیانات ترسل إلى وسائل الإعـلام والصـحف، فھـل لـم يصـل صـاحب الأسـ

ً بـذلك  َّن المكان والزمان، ونشر إعلانـا الناطق الرسمي أعلن قبل بضعة أشھر عن عقد مؤتمر صحفي، وعی

في الصحف، وقد اعتقل الناطق قبیل انعقاده، وقد ذكرت ذلك صحف داخل السودان وخارجه، فھل لم يعلم 

  صاحب الأسئلة بذلك؟

معـروف  فحـزب التحريـرالأسئلة بـالعنوان أو تجاھلـه لـه لا يضـرنا بشـيء، جھل صاحب  إنَّ  على كلٍّ          

ً لتساؤله في السـؤال رقـم  داخل السودان وخارجه، كل ما ھنالك أنّ  عـن مسـؤول ) ٦(ھذا سیعطي جوابا

في السودان، أھو تحـت الأرض أم فوقھـا، كمـا يقـول صـاحب الأسـئلة، فلعـل عنـوان النـاطق  حزب التحرير

صـاحب الأسـئلة تحـت  ھـو فـوق الأرض، وأنّ  حزب التحريـرالمشھور بالغ الدلالة في أن  الرسمي المعروف

  .الأرض لا يدري ما يحدث فوقھا

ً من الأسئلة المعروضة عجیب غريب، ولولا خُلُـق الإسـلام لقلنـا  فھي أنّ : الملاحظة الثانیةأما           عددا

فمن ھذه الأسئلة ما ھو . لة ترجمھا إلى اللغة العربیةصاحب الأسئ أصل الأسئلة معدّ بلغة أجنبیة، وإنّ  إنّ 

. أشبه بالمعاكسات التلفونیة التي يقصد منھا إزعاج صـاحب البیـت ولـیس الاستفسـار عـن حالـه ووضـعه

وھـي  حـزب التحريـرعن معنى الكلمة الواردة في اسم ) ١(فمثلاً صاحب الأسئلة يسأل في السؤال رقم 

حـزب الـواردة فـي حركـة قرنـق؟ وإلـى أي تحريـر يھـدف ) التحريـر(ھا بكلمة ، ويقول ما صلت)التحرير(كلمة 

ً أنّ التحرير ھذه غیر تلك وأن لا صلة ولا علاقة، وأن لا موقع للسؤال ھنا ولا  ، كما يقول؟ والسائل يعلم قطعا

لتركیـة إن الحزب يدعو لإعـادة الخلافـة العثمانیـة ا) ٣(ومثلاً يقول صاحب الأسئلة في السؤال رقم . موضع

) تركیـة(ھكـذا يحشـر كلمتـي ! ويضیف وتركیا الآن فیھا دولة علمانیـة بعیـدة عـن العـودة للخلافـة التركیـة

: ومثلاً يقول في السـؤال العاشـر. ، وھو لا شك يعلم أن لا صلة بین الخلافة والتركیة والعلمانیة)علمانیة(و

الحزب، ومـا ھـو العائـد علـى الطـرف  ھل للحزب نشاطات تجارية رأسمالھا خارجي وھدفھا تمويل أنشطة

لیغطـي  -إن وجـد  -من وراء ھذا النشاط؟ فھو يعطي صفة الحیاد في السـؤال بـذكره  -إن وجد  -الأجنبي 

أو تأتیـه، أي (... ويُلحظ مثل ھـذا فـي سـؤاله الخـامس عنـدما يقـول . بذلك سوء القصد في بداية السؤال

  .، وھكذا يتساءل بما يفید الإثارة ولیس الاستنارة)ن الخارجالحزب، التوجیھات والتعلیمات والتمويلات م

والله : (ومع ذلك فإننا سنأخذ الجملة التي ذكرھا صاحب الأسئلة، في خاتمة أسئلته، وھـي جملـة         

، نأخذھا على ظاھرھا، ونفترض حسن النیة عند صاحب الأسئلة وأنه يريد معرفة الحقیقـة )من وراء القصد

  :جیبه قائلینكما قال، ون

          الأولالسؤال  جواب:  

حزب سیاسي مبدؤه الإسلام، وغايته استئناف الحیاة الإسلامیة بإقامة دولة الخلافـة  حزب التحرير         

الراشدة التي تطبق الإسلام كاملاً في الحكم والسیاسة والاقتصاد والاجتماع وكـل شـؤون الحیـاة، والتـي 
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دولة واحدة في ظل راية واحدة، وخلیفة واحـد لتعـود الأمـة الإسـلامیة خیـر أمـة  توحد بلاد المسلمین في

أخرجت للناس، وتكون الدولة الإسلامیة الدولة الأولى في العـالم، تحمـل الإسـلام إلیـه بالـدعوة والجھـاد، 

  .فتنشر الحق في ربوعه وتقیم العدل في أرجائه

ســمة لــه فھــي تحريــر الــبلاد والعبــاد مــن قیــادة الكــافر  التــي اتخــذھا) التحريــر(أمــا مــدلول كلمــة          

المستعمر الفكرية، واجتثاث جذوره الثقافیة والسیاسـیة والعسـكرية والاقتصـادية وغیرھـا مـن تربـة الـبلاد 

ولأن الدولة لا تكون دولة إسلامیة بالمعنى الشرعي حتى لو طبقت الإسلام إلا إذا كان أمانھـا . الإسلامیة

أي أن يكون السلطان الفعلي ھو للإسلام، فلا نفوذ فیھا للكافر المسـتعمر مـن أي شـكل  بأمان الإسلام،

صفة ملازمة له لا تنفك عنه، ولذلك كان كشف خطـط الـدول ) التحرير(الحزب ركز على كون  كان، علیه فإنَّ 

علیھـا ھـو مـن  الكافرة وعملائھا من حكام المسلمین التي تحاك ضد الأمة والعمل الجاد لإحباطھا والقضاء

الأعمال المھمة للحـزب المـذكورة فـي قانونـه الإداري، بالإضـافة للتثقیـف بالإسـلام وتبنـي مصـالح الأمـة 

  .حسب أحكام الشرع

الواردة في حركة قرنق فھي تعني تحرير السـودان، البلـد المسـلم، مـن سـلطان ) تحرير(أما كلمة          

ً الإسلام فیه، وجعلـه يـدور فـي فلـك الكفـار ا ً لخططھـم، ومحققـا ً لھـم، وعمـیلاً منفـذا لمسـتعمرين، تابعـا

  .لمصالحھم

ومن الواضح أن لا صلة بین الأمرين، وكان من الممكن أن لا نجیبك على الفرق بینھما لولا أننا ألقینـا          

ً الدافع للسؤال، وافترضنا حسن النیة كما أسلفنا   .جانبا

          الثانيالسؤال  جواب:  

م علـى يـد مؤسسـه الجلیـل الشـیخ تقـي الـدين ١٩٥٣ -ھــ ١٣٧٢نشأ الحـزب فـي القـدس عـام          

  .النبھاني رحمه الله، وخلفه بعد وفاته الشیخ عبد القديم زلوم وھو أمیر الحزب الحالي

والحزب غیر مرخص لا في فلسطین ولا في الأردن ولا في غیرھا مـن بـلاد المسـلمین، فھـو يـدعو          

والخلافة تحاربھا الدول الكافرة المستعمرة ويحاربھـا . إحلال نظام الخلافة محل النظم الوضعیة الحالیةإلى 

وھــي تقــض مضــاجع الكفــار وعملائھــم لأنھــا تجعــل . كــذلك عملاؤھــا مــن الحكــام فــي بــلاد المســلمین

  .للمسلمین قوة وعزة ومنعة، وھذا يغیظ أعداء الإسلام، فلا يرخّصون الحزب

ً علـى أرضـه، والحكـم ) الیھـود(أما عن فلسـطین فھـي بلـد إسـلامي احتلـه الكفـار           وأنشـأوا كیانـا

الشرعي فـي ھـذه الحالـة أن تُتخـذ حالـة الحـرب الفعلیـة مـع يھـود إلـى أن يقضـى علـى كیـانھم وتعـود 

وعلـى جیـوش المسـلمین أن تتحـرك للقضـاء علـى كیـان يھـود ونصـرة . فلسطین كاملةً إلى ديار الإسلام

ً جريمةً كبرى، كما أن كل حاكم ينھـي حالـة . فلسطین وكل حاكم لا يحرك الجیش لقتال يھود يكون مرتكبا

الحرب الفعلیة مع يھود، ويوجد أية علاقـة سـلمیة معھـم كـأن يعتـرف بھـم أو يعقـد أيـة اتفاقیـة تجاريـة أو 

ً Ϳ ولرســوله  اقتصــادية أو أي شــكل مــن أشــكال التطبیــع، أو يفاوضــھم وأشــباه ذلــك، يكــون بــذلك خائنــا

  .والمؤمنین

وعلى الأمة، ونحن منھا وفي مقدمتھا، أن تعمل على استمرار حالـة الحـرب الفعلیـة حتـى يقضـى          

وتعـود فلسـطین مـن نھرھـا إلـى بحرھـا كاملـةً إلـى ديـار ) دولة إسـرائیل(على كیان يھود في فلسطین 

  .الإسلام

          الثالثالسؤال  جواب:  
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إن الحزب يعمل لعودة الخلافـة الراشـدة التـي تحكـم بالإسـلام، وتحملـه للعـالم بالـدعوة والجھـاد،          

  .فتقیم العدل، وتنشر الخیر في ربوع العالم

وقولك إن الحزب يريد إعادة الخلافة التركیة فھو قول مغلوط، ولعل مبعث السـؤال جـاءك مـن أن آخـر          

ا أوائل القرن الماضي كانت الخلافة العثمانیة، وعاصمتھا كانت اسـتانبول، دولة خلافة إسلامیة قضي علیھ

َّـة. ، والفـرق كبیـر)العثمانیة(بدل ) التركیة(فأطْلقت  تشـیر إلـى القومیـة، والإسـلام لا قومیـة فیـه : فالتركی

: يقـول ، والرسـول ]١٣/الحجرات[ إن أكرمكم عند الله أتقاكم: بالمعنى المعروف فاͿ سبحانه يقول

أمـا مـا أطلـق علـى الدولـة الإسـلامیة فـي عصـورھا . »لیس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى«

الأمويین، والعباسیین، والعثمانیین، فكان ذلك للدلالة على من كانوا خلفاء ذلـك الوقـت، وأمـا الحكـم : مثل

سـلامیة فـي كـل فقد كان على أساس الإسلام، ولیس على الأساس القومي، حیث كـان فـي الدولـة الإ

  .الخ...عصورھا العربي، والعجمي الفارسي والتركي

الحالیة في موضوع الخلافة فھو مغلـوط كـذلك، فتركیـا العلمانیـة قائمـة ) تركیا العلمانیة(وأما حشر          

والخلافة قائمة على أساس الحكم بالإسـلام للرعیـة ولـیس . على أساس قومي، يفصل الدين عن الحیاة

ِم الدين في كل شئون الحیاة، . قومي، فھي لیست لقوم مخصوصینعلى أساس  وكذلك فإنَّ الخلافة تحكّ

ِم الإسلام في علاقة الإنسان بربه، وبنفسه، وبغیره من الناس   .أي تحكّ

          ً ً، ويكفیـك جوابـا ً، وأعظـم منكـرا أما قولك إن الخلافة شكل متخلف لا يناسب العصر فھـو أشـد غلطـا

فالخالق ھو . ظام الخلافة قائم على الحكم بالإسلام الذي أنزله الله سبحانه رحمةً للعالمینعلى ذلك أن ن

والاحتكام إلـى الإسـلام فـرض فرضـه الله . الذي يعرف ما يصلح مخلوقاته، ويعالج مشاكلھم العلاج الصحیح

وسـیرة الخلفـاء وسیرته فـي ذلـك،  سبحانه، وآيات الحكم بالإسلام كثیرة مستفیضة، وأحاديث الرسول 

 ً ً وضـعیا الراشدين من بعده، كل ذلك لا يجعل مجالاً لمسلم يؤمن بـاͿ ورسـوله أن يـرى أو يقـول إن نظامـا

  .خیر من نظام الإسلام

في المدينـة المنـورة إلـى  ولقد كانت الدولة الإسلامیة في كل عصورھا منذ أن أقامھا رسول الله          

ماضي، كانت الدولة الأولى في العالم، قوية بربھا، عظیمة بدينھا، عادلة فـي أن قضي علیھا أوائل القرن ال

ت، إلا فـي فتـرات متفرقـة لا تقـاس فـي عمـر الأمـم، مثـل مـا حـدث زمــن  حكمھـا تنشـر الخیـر حیـث حلَّـ

الصلیبیین والتتار، وأواخر الدولة العثمانیة حیث ظھرت القومیات وضعف الاجتھاد فسھل القضـاء علیھـا، ومـا 

ا ذلك فقد كان المسلمون مطمئنین في عیشھم، يحترمھم الصديق، ويخافھم العـدو، بلادھـم مصـونة، عد

لقـد كانـت عصـور . وجیشھم حارس للثغور، يجاھد في سبیل الله، ويفـتح الفتـوح ويقـیم العـدل حیـث حـلّ 

الأعـداء مـن الإسلام زاھرة مضیئة بالعلم والفكر والفقه والخیر، لا يشھد بذلك المسلمون فحسب بل مـن 

أما الذين يعتمدون في معلوماتھم وأقوالھم على . شھد بذلك، وھو مثبت معروف في كتب التاريخ المعتبرة

  .ألف لیلة ولیلة وديوان أبي نواس والأغاني لأبي فرج الأصفھاني فإنھم يجھلون ذلك

م، فـذلك لأن الله سـبحانه على العمـل لإيجـاد الخلافـة والحكـم بالإسـلا حزب التحريرأما لماذا يصر          

فلا وربـك : وقوله تعالى] ٤٩/المائدة[ وأن احكم بینھم بما أنزل اللهأوجب ذلك في آيات كثیرة منھا 

ً مما قضیت ويسـلموا  لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینھم ثم لا يجدوا في أنفسھم حرجا

والبیعـة » عنقـه بیعـة مـات میتـةً جاھلیـةومن مات ولیس في ... «: يقول والرسول ]. النساء[ تسلیماً 

في الإسلام لھا مدلول شـرعي وھـو بیعـة الخلیفـة، فمـن لـم يبـايع خلیفـة إن وجـد، أو لـم يعمـل لإيجـاد 

الخلافة في حال عدم وجودھا، فمیتته جاھلیة للدلالة على عظم فرض الخلافة حتـى إن الفقھـاء يطلقـون 
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حفـظ بیضـة الإسـلام، وھـذا مـا سـار علیـه الصـحابة رضـوان الله علیھا تاج الفروض لأن بھا تقام الأحكـام وت

ثـم دفنـوا  علیھم، فقد باشـروا بانتخـاب الخلیفـة فـي سـقیفة بنـي سـاعدة قبـل أن يـدفنوا رسـول الله 

فـالقرآن والسـنة وإجمـاع الصـحابة يؤكـد ھـذا الفـرض . خلیفـة للمسـلمین بعد بیعة أبي بكر  الرسول 

  .نزل الله بإيجاد دولة الخلافة التي تنفذه وتحمیهإقامة الحكم بما أ: العظیم

لاستئناف الحیاة الإسلامیة بإعادة دولة الخلافـة الراشـدة وعملـه ھـذا  حزب التحريرلھذا كله يعمل          

ً لمجرد العمل، بل إنَّ  ً فكريا الحزب مطمئن بعودة الخلافة الراشدة كما جاء في حـديث رسـول الله  لیس ترفا

 أول دينكم نبوة ورحمة ثم خلافة على منھـاج النبـوة فیرفعھـا الله إذا شـاء أن «ه الإمام أحمد الذي أخرج

 ً ً جبريـا ً فتكون ما شاء الله لھا أن تكون ثم يرفعھا إذا شاء أن يرفعھا ثم تكون ملكـا ً عاضا يرفعھا ثم تكون ملكا

  .»د خلافة راشدةفتكون ما شاء الله لھا أن تكون ثم يرفعھا إذا شاء أن يرفعھا ثم تعو

أمــا قولــك أن لا مجــال لحكــم الفــرد باســم الــدين والــدنیا بــل تواضــع النــاس علــى حكــم الشــورى          

ً حدث عندك بـین الحكـم والشـورى والجماعة، فإن ھذا القول يدل على أنَّ والديمقراطیة  فالحـاكم . التباسا

ر الإسلامیة، فلا تتعدد صـلاحیة اتخـاذ القـرار ھو واحد في النظم الإسلامیة وغی) القرار الرئیس الذي يتخذ(

أما الشورى فھي غیر الحكم بل إعطاء الرأي في جمیع الحالات الملزم منھا وغیر الملـزم حسـب . والقیادة

وأمرھم والشورى أمر عظیم في الإسلام، وجدت قبل أن يفكر الغرب فیھا، فاͿ قد أمر بھا . أحكام الشرع

قـد استشـار  ، ورسـول الله ]١٥٩/آل عمـران[ وشاورھم في الأمـر، ]٣٨/الشورى[ شورى بینھم

  .الصحابة، وسار على ذلك الصحابة الكرام والخلفاء من بعدھم

أما ذكرك للديمقراطیة مع الشورى، فھو خلط للحابل بالنابل، فالديمقراطیة لیسـت فقـط أن ينتخـب          

ین لتضلیلھم عن حقیقتھا بل كذلك، وھـو الأھـم فیھـا، أن الناس حاكمھم كما يُروَّج لذلك في بلاد المسلم

يضع الشعب قوانینه ويحتكم إلى أنظمة وضعیة ما أنزل الله بھا من سلطان تفسد أكثر ممـا تصـلح، ويكـون 

 Ϳ إلــى أنظمــة كفــر لــم يشــرعھا الله ســبحانه، لأن الحكــم والتشــريع ً  إن الحكــم إلا Ϳھــذا احتكامــا

فـلا وربـك لا طیة تجعل التشـريع للبشـر والإسـلام يجعـل التشـريع لـرب البشـر ، فالديمقرا]٤٠/يوسف[

فالديمقراطیة تشرع مـن دون الله وھـي نظـام ] ٦٥/النساء[ يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینھم

قوھا فـي بلادنـا علـى اعتبـار أنھـا انتخـاب  ِّ كفر بھذا المعنى، وقد حاول المضبوعون بثقافـة الغـرب أن يسـو

  .محاسبته وأخفوْا الأمر الأھم فیھا وھو التشريع من دون هللالحاكم و

السـلطان للأمـة فھـي التـي تنتخـب حاكمھـا وتبايعـه بالرضـا : أما في الإسلام فالأمر جلـي واضـح         

والاختیار ولكن السیادة للشرع، فالدستور والقـوانین تؤخـذ مـن كتـاب الله وسـنة رسـوله ومـا أرشـدا إلیـه 

  .لبشرولیس من وضع ا

          الرابعالسؤال  جواب:  

ً يقـوم بالأعمـال الماديـة حزب التحريرإن           ً عسـكريا . حزب سیاسي مبدؤه الإسلام، فھو لیس تنظیما

 حـزب التحريـرأمـا . ومن المعروف أن التنظیمات العسكرية والأعمال المادية ھي التي تتطلب أموالاً باھظـة

م، ويقوم بالصراع الفكري والكفاح السیاسـي، وھـذه الأعمـال لا تتطلـب فحزب سیاسي، يدعو إلى الإسلا

أموالاً كبیرة، بل إن تبرعات شباب الحزب، التي ھـي المصـدر الوحیـد لأموالـه، تغطـي الأعمـال السیاسـیة 

ولو تتبعت أعمال . الحزب وشبابه لا يعیشون الحیاة التي تتطلب نفقات عالیة كما أنّ . التي يقوم بھا الحزب

  .لحزب السیاسیة، وحیاة الحزب وشبابه لكفاك ذلك عناء السؤال عن أموال الحزبا
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          الخامسالسؤال  جواب:  

ً عن دوافع السؤال ونجیب          حزب واحد وله فروع في الـبلاد الإسـلامیة،  حزب التحرير: سنضرب صفحا

اتخـاذ القـرارات وكیفیـة انتخـاب أمیـر الحـزب وله قانون إداري ينظم أعماله الإداريـة، وتشـكیلاته الحزبیـة، و

والحـزب يتبـع الأحكـام الشـرعیة المتعلقـة بـأمور القیـادة الفرديـة والشـورى الجماعیــة، . ومجـالس الفـروع

  .والقانون الإداري للحزب خالٍ من التعقید، وھو سھل بسیط

          السادسالسؤال  جواب:  

: وھـو يتصـل بكـل شـرائحھا. خلالھـا، فھـو لـیس معـزولاً عنھـايعمـل فـي الأمـة ومـن  حزب التحرير         

ــراد، فاتصــاله حــي بالجماعــات السیاســیة والجامعــات وأســاتذتھا والمدرســین والطــلاب  الجماعــات والأف

لكنـه لا يتحـالف مـع أيـة . والمفكرين والمثقفین والمؤثرين وجمیع القطاعات ما وسعه إلى ذلك مـن سـبیل

ي كل نشاطاتھا، كما أنه لا يقر أنظمـة الحكـم الحالیـة، ولا الأحـزاب المشـتركة جماعة لا تلتزم بالإسلام ف

ً لمبدأ الإسلام، يحاسـب . في الحكم بغیر ما أنزل الله وھو حزب سیاسي قائم على السیاسة والفكر طبقا

 ً الحكام ويدعو للإسلام، ويناقش كـل حركـة إسـلامیة بالحسـنى لإحقـاق الحـق وإزھـاق الباطـل، حارسـا

ً للأمة مؤامرات الكفار المستعمرين وعملائھم، وعاملاً مع الأمـة ومـن خلالھـا للوقـوف فـي للإس لام، ومبینا

ً واضحاً    .وجه مؤامرات الكفار وعملائھم، والمتابع لأعمال الحزب يدرك ذلك إدراكا

          السابعالسؤال  جواب:  

مكتبه، وكـل ذلـك مثبـت علـى البیانـات للحزب ناطق رسمي في السودان معروف اسمه وعنوانه و         

الصحفیة التي يصدرھا، فإن كان صاحب الأسئلة فوق الأرض فسیجد الناطق، أما إن كـان صـاحب الأسـئلة 

هّ لن يجد الناطق ھناك   .تحت الأرض فإن

          الثامنالسؤال  جواب:  

واء، فـالمرأة مكلفـة بالأعمـال حزب سیاسي مبدؤه الإسلام، الرجـال والنسـاء فیـه سـ حزب التحرير         

السیاسیة من أمر بمعروف ونھي عن منكـر، ومحاسـبة للحـاكم، وتنَْتخـب وتُنْتَخـب فـي مجلـس الشـورى 

الشـرع الرجـل والمـرأة بـبعض الأحكـام الشـرعیة  والأحكـام الشـرعیة تنـتظم الاثنـین إلا مـا خَـصَّ . كالرجل

م الشـرعیة سـواء، فـالتعلیم حـق للمـرأة كمـا ھـو حـق وما عدا ذلك فھم أمام الأحكا. المناسبة لخِلْقتھما

للرجل، ولھا شخصیتھا المالیة المستقلة، تُنمّیھا بالبیع والشراء والشركات وسائر العقـود كالرجـل حسـب 

  .الأحكام الشرعیة

لـه تنظیمـه الخـاص  حزب التحريـرأما سؤالك عن طالبان فإن لھا تنظیمھا الخاص وطريقتھا للعمل، و         

المتضـمنة عـدم اسـتعمال الأعمـال الماديـة فـي حمـل  يقته للعمل التي فھمھا من طريقة الرسول وطر

  .الدعوة الإسلامیة لإقامة الدولة

  .شيء آخر حزب التحريرفطالبان شيء و         

          التاسعالسؤال  جواب:  

ھم فـي الإسـلام فھـم مسـلمون، يرى أن الناس مسلمون لا يحتاجون إلى قوة لإدخـال حزب التحرير         

الدولـةَ  ولكنھم يحتاجون إلى أن يحكموا بالإسلام بإقامة دولة الخلافة بالطريقة التي أقام بھا رسـولُ الله 
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الإسلامیة في المدينة، أي إقامة الدولة الإسلامیة عن طريق الأمة بطلب نصرة أھـل القـوة فیھـا، فـالحزب 

  .وينتصر علیھا يطلب أن تنصره الأمة لا أن يقاتلھا

أما لفظ المجتمع فھو اصطلاح له مدلول متعلق بالنظام المطبـق والأفكـار والمشـاعر السـائدة فیـه،          

ً، وإن  ً وكانت الأفكار والمشاعر السائدة رأسمالیة كان المجتمـع رأسـمالیا فإن كان النظام المطبق رأسمالیا

ً كان النظام المطبق ھو نظام الإسلام وكانت الأفك ار والمشـاعر السـائدة إسـلامیة كـان المجتمـع مجتمعـا

ً وھكذا وبناءً على ھذا المعنى الاصطلاحي فإن المجتمعات الحالیـة فـي الـبلاد الإسـلامیة لا لـون  إسلامیا

واحد لھا، فالنـاس مسـلمون ولكـن أنظمـة الحكـم المطبقـة علـیھم لیسـت إسـلامیة فھـو مجتمـع ألوانـه 

ّه لا يطلق علیه   .مجتمع كافر لأن الناس فیه مسلمون متداخلة، لكن

          ً ً صـافیا ونحن نعمل جاھدين، وعلى كل مسلم أن يعمل، لجعل المجتمع فـي بـلاد المسـلمین نقیـا

ً، منـارةً للھـدى،  ً إسـلامیا تطبق علیه أحكام الإسلام وتسوده الأفكار والمشاعر الإسلامیة، لیكـون مجتمعـا

ً للمظلوم  ً للتقوى، وملاذا ً على الظالم يؤخذ الحق منهوعنوانا   .يؤخذ له الحق، وحربا

          العاشرالسؤال  جواب:  

لا توجد للحزب أيـة نشـاطات تجاريـة لا داخلیـة ولا خارجیـة فھـو لا : نكرر افتراض حسن النیة ونقول         

ة بالطريقـة التـي يقوم بأي عمل إلا حمل الدعوة لاستئناف الحیاة الإسلامیة بإقامة دولـة الخلافـة الراشـد

الدولةَ الإسلامیة في المدينة، أي دون استعمال الأعمال المادية أثنـاء حمـل الـدعوة  أقام بھا رسولُ الله 

  بل بالصراع الفكري والكفاح السیاسي وطلب النصرة على أساس الإسلام حتى يحقق غايته بإذن الله 
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 زبیكستانالرئیس الإيراني يزور أو

الإخبارية الروسیة أن رئیس جمھورية إيران الإسلامیة سید محمـد خـاتمي " إنترفكس"أفادت شبكة           

لقــد جــرت خــلال الزيــارة مقابلــة علــى الانفــراد بــین الرئیســین . أوزبیكســتان ٢٦/٠٤زار يــوم الجمعــة 

ضاء الطرفین، حیث تـم التوقیـع الأوزبیكستاني كريموف والإيراني خاتمي ومن ثم مباحثات موسعة ضمت أع

  .على عدد من الاتفاقیات الحكومیة المشتركة
أن كــلاًّ مــن إســلام كريمــوف وســید محمــد خــاتمي رد علــى أســئلة " الحريــة"وكمــا ذكــرت إذاعــة           

وإجابـة . الصحفیین من مختلف وسائل الإعلام العام الدولیة والمحلیة خلال مؤتمر صـحفي منعقـد بطشـقند

ال عن طرق الترنزيت التي تربط طھران عن طريق أفغانستان قال كريموف إن ھذه الطرق التي تـم على سؤ

ً استقصاء مشروع طريـق "تتطور الیوم" ١٩٩٨و ١٩٩٧تشغیلھا خلال الفترة ما بین  ً على أنه يتم حالیا ، مؤكدا

ً إلى أن الطريق الجد بنـدري "يد يصـل إلـى مینـاء النقل الجديد في إطار مفاوضات أوزبیكستان وإيران، مشیرا

  .الإيراني مارا بمزار الشريف وھرات" عباس
ً فـي أرض أفغانسـتان           . كما وتوقف الرئیسان عند عملیة مناھضة مـا يسـمى بالإرھـاب تجـري حالیـا

وإجابة عـن سـؤال المراسـلین عـن ھـذا قـال الـرئیس الإيرانـي إن إيـران لـم تجـر أيـة مباحثـات وخطـط مـع 

ولكننــا إيــران وأوزبیكســتان تكبـدنا بخســائر فادحــة مــن نشــاط " القاعـدة"بشــأن فلــول تنظــیم أوزبیكسـتان 

ً من ذلك نؤكد علـى أنـه . المجموعات الإرھابیة في أفغانستان ونحن ندين الإرھاب بمختلف الأشكال انطلاقا

  ".لا بد من إجراء مكافحة الإرھاب بشكل أكمل وأوسع
اعة البريطانیة على الرئیس كريموف سـؤالاً عـن حملـة اعتقـالات واسـعة لقد طرح مراسل ھیئة الإذ          

يمكننـي أن أقـول عـن مكافحـة الحـزب الـديني : وإجابة على ذلك قال كريموف". حـزب التحـرير"في صفوف 

إن ھذه المكافحة تؤيدھا لیست أوزبیكستان فحسب بل الولايات المتحـدة ودول " حـزب التحـرير"الراديكالي 

ً من قوانیننا نحن نقوم بملاحقة ھذا الحزب ونصرف جھدنا لنحول بینه وبین انتشـاره فـي . ضاً أخرى أي انطلاقا

وفي الوقت الحاضر تولي منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان اھتامھا بھذه المسألة وأرى . أرض أوزبیكستان

  أنھا ستفھم وتغیر موقفھا من ذلك في المستقبل 
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 :مع القرآن الكريم

  

ً فاسقین: قال الله سبحانه             ءاسفونا  فلما  فاستخف قومه فأطاعوه إنھم كانوا قوما

  ].الزخرف[   للآخرين ومثلاً سلفا  فجعلناھم منھم فأغرقناھم أجمعین  انتقمنا

   

======================================  

   

إن الأمة إذا لم تحاسب الحاكم، وإذا لم تأخـذ علـى يديـه إن ظلـم، ولـم تقـف فـي وجھـه إن طغـى           

وبغى، فإنَّ ذلك سیجعل الحاكم يتمادى في ظلمه وبغیه وطغیانه، وبخاصة أولئك الطواغیت الذين لا يعرفون 

ً، ولا يجعلون للخیر في ح   .كمھم مكاناً Ϳ ولا لرسوله مقاما

ھؤلاء الحكام كلما صفقت الأمة لظلمھم، أو ھتفت باسمھم في الوقت الذي يرتكبـون فیـه الجريمـة           

ّھم بـل فـي  تلو الجريمة، والفساد تلو الفساد، فإنھم إزاء ھذا التصفیق والھتاف يھزأون مـن الأمـة فـي سـر

  .علنھم

لأوحد وھو يعرف أنه الأسوأ، أو قالوا إنه الرئیس القائـد المناضـل إن قالوا عن ھذا الحاكم إنه الزعیم ا          

وھو يدرك في قرارة نفسه أنه المقود المتخاذل، أو صـفقوا لمـا يعلنـه مـن سـلام الشـجعان وھـو يعلـم أنـه 

استسلام الجبان، فإنَّ ھذا الحاكم، في ھذه الحالة، ستأخذه نشوة الزھو بما يخدع النـاس بـه مـن أعمـال 

  .به من أقوالويضللھم 

إن من علامات حیوية الأمة أن تحاسب الحاكم بقوة إذا أساء أو ظلم، وأن تقف فـي وجھـه إن طغـى           

  .وبغى، فإن لم تفعل فقد دخلت درب الأموات حتى وإن كانت تأكل الطعام وتشرب الماء وتتنفس الھواء

لبینات، عـن الفرعـون القـديم، وھـو مثـل حـي لكـل لقد ضرب الله سبحانه لنا مثلاً، في ھذه الآيات ا          

  :فراعنة ھذا العصر، ففیه بیان وأيُّ بیان عن واقع الطغاة والأمة الساكتة على طغیانھم

إنَّ فرعون كان طاغیة عصره، فقد تجـاوز الحـدود فـي طغیانـه وبغیـه، فـادعى لنفسـه الألوھیـة   - ١          

فحشر فنادي  الأعلىأنا ربكم  فقال ]وتدخل في تفكیر النـاس وآرائھـم وإيمـانھم، لـذلك ] النازعات

أزبد وأرعد عندما آمن السحرة برب العالمین عندما شاھدوا الحجة البالغة من موسى علیه السـلام، فصـاح 

  ].٧١/طه[ ءامنتم له قبل أن ءاذن لكمفرعون 

ّب، متآمر، يريد           قلب نظامه، وإفساد الـبلاد، وتشـريد العبـاد  ثم أخد يتھم كل من لا يرى رأيه بأنه مخر

إن ھذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا أھلھا ]١٢٣/الأعراف.[  

ونادى فرعون في قومه قال يا قـوم ألـیس لـي ملـك وجعل من نفسه المالك للبلد وخیراته           

  ].الزخرف[ الأنھار تجري من تحتى أفلا تبصرون  مصر وھذه

قال فرعون ما أريكـم إلا مـا : م ھو المالك للرأي السديد والقول الرشید ولا صواب إلا ما يراه ھوث          

  ].غافر[ أرى وما أھديكم إلا سبیل الرشاد
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ً على رقـاب معارضـیه والقـائلین بغیـر قولـه            إنـه لكبیـركم الـذي علمكـم وقد جعل السیف مصلتا

ً السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خ لاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا

  ].طه[ وأبقى

كل ھـذه الجـرائم يرتكبھـا فرعـون والقـوم يصـفقون لـه، ويظھـرون لـه الـولاء، ويطیعونـه فـي السـراء           

ھـم فكانت ھذه المظاھر المتزايدة من التأيید لفرعون مدعاة له أن يستخف ھؤلاء الناس، فلا يقیم ل. والضراء

ً وكفراً  ً، ولا يعبأ بھم، بل ويزداد طغیانا فقد كانوا خلفه يسیرون خانعین، لا يردون له قولاً، ولا يقاومون لـه . وزنا

  .فاستخف بھم لسكوتھم علیه، ولطاعتھم له في كل ما يقدم علیه. عملاً 

          فاسقین ً عـن كـل مـا  فكانوا أھل فسق لخروجھم فاستخف قومه فأطاعوه إنھم كانوا قوما

  .ھو حق

فرعـون الطاغیـة، وزبانیتـه، وكـذلك : فقد أغرقھم الله أجمعین. ثم بین الله سبحانه ماذا حلَّ بھم  - ٢          

فدائرة العذاب تحیط بالطغاة الظالمین، ويدخل في ھـذه . فكلھم شملھم العذاب. قومه الذين صفقوا لجرائمه

  .ھم وظلمھم، المؤيدون لھم المصفقون لجرائمھمالدائرة كذلك أقوامھم الساكتون على طغیان

           فلما ءاسفونا انتقمنا منھم فأغرقناھم أجمعین  فكان الغرق نصیب فرعـون الطاغیـة وزمرتـه

  .وقومه الذين اتبعوه وأيدوه

فمـن . عـديبین الله سبحانه في الآية الثالثة أن ما حدث لفرعون وقومه ھو مثل لمن يأتون مـن ب  - ٣          

أراد من أقوام الظلمة أن ينجو من العذاب الذي يصیب الطغاة، فإن علیه أن يبذل الوسع فـي الإنكـار علـیھم، 

واتقـوا فتنـة لا : يقـول سـبحانه. والوقوف في وجھھم، والعمـل علـى تغییـرھم، وإلاَّ لـم يـنج مـن العـذاب

ن بظلمھـم، والآخـرين لسـكوتھم فھـي تصـیب الظـالمی] ٢٥/الأنفـال[ تصیبن الذين ظلموا منكم خاصة

  .على الظلم والرضى به

إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يـروا المنكـر بـین ظھـرانیھم « :ويقول الرسـول           

  .»وھم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة

غیة وقومه درس لكل ظالم طاغیة في كل عصر ولكل سـاكت علـى وھكذا فإنّ ما حدث لفرعون الطا          

  .الظلم ومصفق للظالم، ولكل قاعد متقاعس لا يبذل الوسع في الإنكار علیه وتغییره

          ومثلاً للآخرين ً   . فجعلناھم سلفا

    

تكاد تنطـق بمـا ھـو علیـه والخلاصة أن ھذه الآيات البینات التي قصَّت علینا ما حدث لفرعون وقومه،           

  :حال طغاة ھذا العصر الذين يتحكمون برقاب المسلمین

ً مـن دون الله، يشـرعون للنـاس، يحللـون ويحرمـون           يحللـون الخیانـة، . فھم قد جعلـوا أنفسـھم أربابـا

ويحرمون الأمانة، منعوا كلمة الحـق أن تقـال إلا بتـرخیص مـنھم، وضـمن مقـايیس وضـعوھا يسـھرون علـى 

وھم يتصرفون بثروة الأمة، معادنھا الثمینة، وبترولھا، وبحارھا وأنھارھا . تنفیذھا وحمايتھا بالترغیب والترھیب

ً كمـا كـان يـدعي فرعـون مُلـكَ مصـر، بـل ويزيـدون  وكل خیراتھا، يتصرفون فیھا كأنھم أربابھا وأصحابھا، تماما

قون مصالح ھـؤلاء الأسـیاد قبـل مصـالحھم، على جرائم فرعون بكونھم عملاء لأسیادھم المستعمرين، يحق

  .ويجعلون البلاد، أرضھا وسماءھا، مستباحة للكفار المستعمرين ومناطق لنفوذھم
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  :ھؤلاء ھم فراعنة ھذا العصر في بلاد المسلمین          

  أفلا تتحرك الأمة للإنكار علیھم وتغییرھم؟          

  بھا الله ورسوله؟أفلا تقف الأمة في وجھھم وقفة يح          

  أفلا تنقذ الأمة نفسھا من العذاب الألیم الذي يصیب الطغاة الظالمین لعتوھم واستكبارھم؟          

ٍّ في الدنیا وفوزٍ في الآخرة؟             أفلا تتطلع الأمة لعز

حـربھم فتھلـك مـع  إن ھؤلاء الحكام قد طغوْا وبغوْا، وحاربوا الله ورسوله، فھل تقف الأمة معھـم فـي          

  ھلاكھم؟ أو تقف مع الله ورسوله فتفوز وتنجو؟

          لقوم عابدين ً   ] الأنبیاء[ إن في ھذا لبلاغا
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  أخبار المسلمین في العالم

 

  ـ عمان وطھران ـ

ً ممن يحمل" الوسط"نشرت مجلة            ون الجنسیة الأردنیـة عبر مراسلھا في عمان أن إيران تحتجز عددا
ممن قاتلوا أمیركا في أفغانستان ثم لجأوا إلى إيران مع عائلاتھم، وترفض إيران إعطاء معلومات عن عـددھم 

ولم تسمح إيران لزوجاتھم الالتقاء بھم بعدما تقطعت بھنّ السـبل «أو التُّھم التي وُجّھت إلیھم، أو مصیرھم 
السـلطات الأردنیـة أن تقـدم «وتخشى » لى وفاة أحد أطفالھنفي طھران، وأدى سوء أحوالھن المعیشیة إ

إيـران علـى إعــادة ھـؤلاء الأردنیـین إلــى أفغانسـتان، أو أن تســلمّھم إلـى جھـة ثالثــة، أو أن تقـدمھم إلــى 
  » المحاكمة أمام القضاء الإيراني

  ـ! ـ عمان تعتقل المقاتلین

ً أن ع ٠٨/٠٦الصادرة في بیروت " الشراع"ذكرت            دد الموقوفین الأردنیین بلغ أكثر من عشرين شخصـا
بسبب قیامھم بمحاولة تھريب أسلحة إلى الانتفاضة داخـل فلسـطین المحتلـة، وينتمـي ھـؤلاء المعتقلـون 

ً للیھود بھؤلاء الحمـاة المخلصـین، وھـل بقـي أحـد مـن الأغبیـاء . إلى حركات إسلامیة وغیر إسلامیة فھنیئا
ن لمدة تزيد عن خمسین سنة ھو بسبب قوة الیھود الذاتیة، وھـم أجـبن خلـق يظن أن بقاء احتلال فلسطی

  ! الله أجمعین؟

  ـ ألمانیا ومزارع شبعا ـ

أن ھناك وساطة ألمانیة تجري لحل قضیة مزارع شبعا، وتمت لقاءات  ٠٨/٠٦" الشراع"نشرت مجلة           
نیـون يھـود، تـم خلالھـا وضـع تصـور لأي تشاورية عقدت في ألمانیا وواشنطن حضرھا خبـراء عسـكريون وأم

  انسحاب عسكري إسرائیلي من المزارع 

  ـ تداعیات المقاطعة ـ

نشرت بعض الصحف الناطقة بالعربیة إعلانات لشـركات أمیركیـة كبیـرة تعلـن فیھـا مسـاندتھا لأھـل           
ماشـاة الـرأي العـام فلسطین ونبذھا للإرھـاب الیھـودي، وعلـم أن ھـذه الشـركات تتبـع ھـذه الوسـیلة، لم

  المحلي الذي يدعو إلى مقاطعة البضائع الأمیركیة 

  ـ البحرين تعاقب المحتجین ـ

ً تحدثت فیه عن اختطـاف أحـد الأھـالي مـن قبـل            أصدرت جمعیة الوفاق الإسلامیة في البحرين بیانا
تغطیة وجھـه ونقلـه إلـى يعتقد بأنھم رجال أمن بزي مدني حیث تم تقییده و«مجموعة من سبعة أشخاص 

مكان مجھول ومن ثم تعريضه لأصناف الضرب المبرح والتعـذيب فـي أجـزاء مختلفـة مـن جسـده، وتبـع ذلـك 
إخضاعه للتحقیق حول مشاركته فـي مسـیرات الغضـب المنـددة بالعـدوان الیھـودي علـى أھـل فلسـطین، 

ّب خبر ما جرى له  وأشـار . »یست الأولى في ھذا السیاقإن ھذه الحادثة ل... وتھديده في حیاته إذا ما سر
البیان إلى قضیة الشھید محمد جمعة، والاعتداء السافر لشباب الجیش الأمیركي على محل العـرائس مـن 

  مدة وجیزة 

  ـ... ـ انطباعات بن ألیعازر

غـة وھـو مـن يھـود العـراق ويـتقن الل» بـن ألیعـازر«ذكرت الصحف الیھودية أن وزيـر الحـرب الیھـودي           
مـن بیـت سـاحور، والتـي كانـت ) عامـاً  ٢٠(العربیة التقى بدافع الفضول مع فتاة تدعى أريـن حسـن أحمـد 

م ٢٢/٠٥/٢٠٠٢تخضع للتحقیق في القدس لأنھا كانت تنوي القیام بعملیة استشھادية قـرب تـل أبیـب بعـد 
یـوم تجنیـد فلسـطینیین أدركت بعـد ھـذا اللقـاء كـم أنـه مـن السـھل ال«: ماذا قال وزير الحرب؟ قال ما نصه

لیس ھنـاك قاسـم مشـترك بـین الانتحـاريین، إنھـا مجـرد أجـواء عامـة مواتیـة لمشـاعر ... لمھمات انتحارية
ً ) الانتحـاريون(لا شـك أنھـم . قلت لنفسي إنني شاھد على شيء مـا جھنمـي... الانتقام يمثلـون سـلاحا

ً يستخدمه الفلسطینیون ضدنا الشـيء الـذي لـم . »ننا مواجھته بأي وسیلةسلاح قلیل الكلفة لا يمك. فتاكا
يدركه بن ألیعازر ولم يعلق علیه ھـو أن ملايـین المسـلمین متشـوقون لمواجھـة ھـؤلاء الیھـود فـي معركـة 

الذين يحرسونھم ويؤمنون الحدود منذ نصف قرن يقفـون حـائلاً » النواطیر«حاسمة مقبلین غیر مدبرين، لكن 
  طان الخبیث من جذوره دون تحرك الجیوش لاقتلاع ھذا السر



 20

  ـ الأزھر يطالب ـ

دعا الأزھر إلى إصدار تشريع يمنع تداول المواد الكحولیة أو بیعھـا أو تناولھـا داخـل الـبلاد، والامتنـاع           
وتـتلخص أھـم ملامـح . عن إصدار تراخیص للمحلات التي تتاجر فیھا وفرض عقوبات صارمة على المخـالفین

ً بالجلد أربعـین «من قبل أحد النواب في أن ) البرلمان(المشروع المقدم إلى  كل من شرب الخمر يعاقب حدا
الأولـى إقـرار الجـاني مـن دون : جلدة، وأن إثبات جريمة الشرب يكون في مجلس القضـاء بإحـدى وسـیلتین

يشترط فـي إكراه، والثانیة شھادة رجلین بالغین عاقلین وعند الضرورة شھادة رجل وامرأتین أو أربع نسوة، و
  » الشھادة المعاينة وأن لا تكون نقلاً عن الغیر

  ـ البطش في تونس ـ

انتھاكات الحريات وحقوق الإنسان قد اتسـعت فـي العـام «ذكرت رابطة حقوق الإنسان التونسیة أن           
. وأشارت إلى وفاة تسعة من سجناء الحـق العـام فـي ظـروف قالـت إن الغمـوض مـا زال يكتنفھـا» الماضي

وكشفت الرابطـة أن شـبكة الإنترنـت تخضـع لرقابـة الوكالـة التونسـیة للإنترنـت والتـي تشـرف علیھـا وزارة 
إن الرقیب يقطع الاتصال ويقفل طرق الارتباط على المستخدم ويحاصر بريده الإلكتروني : الاتصالات، وأضافت

  إضافة إلى منع الوصول إلى بعض المواقع التي تحظرھا الحكومة 

  ـ! فوق الانتقاد) رائیلإس(ـ 

المعارض في ألمانیا أن أحد نواب الحزب ويـدعى جمـال ) الحزب الديمقراطي الحر(أعلن نائب رئیس           
إن الجـیش «: قارصلي اسـتقال بعـدما أغضـب الیھـود المجـرمین الـذين يعیشـون فـي ألمانیـا بسـبب قولـه

ً فـي ألمانیـا حـول وأ. »الإسرائیلي يستخدم أسالیب نازية ضد الفلسطینیین ثارت ھذه المسألة جدلاً واسعا
، والمعـروف أن الیھـود )لإسـرائیل(والمـدى المسـموح بـه فـي ألمانیـا لتوجیـه انتقـادات » معاداة السامیة«

فـي وجـه كـل مـن ينتقـدھم فھـم فـي نظـر أنفسـھم فـوق » معـاداة السـامیة«المجرمین يشھرون سیف 
  الشبھات وفوق الانتقاد 

  ستشھاديین؟ ــ كیف يُنظر للا

ً على عملیة " الحیاة"ذكر مراسل            ً والتي قتل فیھا ) مجدو(في غزة تعلیقا ً بینھم  ١٧مؤخرا  ١٢يھوديا
ً، أن الفلسطینیین الذين تؤيد غالبیتھم العملیات الاستشھادية يعتبرون ھـذه العملیـات وسـیلة لإيجـاد  جنديا

، ويعلق النـاس صـورھم »أبطالاً فوق العادة«ي ھذه العملیات توازن الرعب مع الیھود، ويرى الناس في منفذ
في صدر منازلھم ويحفظون أسماء معظمھم عن ظھر قلب، ويحفظون تفاصیل العملیات التي نفـذوھا وعـدد 

  القتلى في كل عملیة، وأي العملیات قتل فیھا أكبر عدد من الإسرائیلیین 

  ـ الفاتیكان يعلنھا صراحة ـ

م إلـى ٢٠٠٠الـذي نظـم رحلـة البابـا عـام (م غیر مستغرب مـن الكاردينـال روبرتـو توتشـي صدر كلا          
لكنـه داعیـة حـوار برسـم دعـاة الحـوار الإسـلامي المسـیحي، والـذين يتھـافتون علـى ) فلسطین المحتلة

ً في روما بعد أحداث  . أيلول والناس تعـرفھم وتعـرف مـدى النفـاق الـذي مارسـوه ١١الأعتاب وحضروا مؤتمرا
قیـل ذلـك الكـلام » إن الفلسطینیین الذين ينفذون عملیات انتحارية ھم إرھـابیون«: الكلام الكاردينالي يقول

وأدان الكاردينال توتشي الصحف والإذاعات ومحطـات التلفزيـون فـي الـدول فـي الـبلاد . في إذاعة الفاتیكان
ً أســباب «: الإسـلامیة التـي تحــض الشـباب علــى القیـام بمثــل ھـذه الأعمـال، وقــال يجـب أن نــتفھم أيضـا

  » الإسرائیلیین وقلقھم من غیاب الأمن

  ـ الإعلام الیھودي المزور ـ

صـور مسـرح العملیـات الاستشـھادية فـي «: بعث لھا برسالة يقـول فیھـا" الحیاة"أحد قراء صحیفة           
بالنسبة للصور التي تلتقط بعـد «: وأضاف قائلاً » أي أجھزة المخابرات الیھودية) الشین بیت(الحیاة من تدبیر 

ً بريئة وأزعم أنھا مرتبة فالكل يعلم أن الجـیش والشـرطة يطوقـون  أي عملیة استشھادية فھي لیست صورا
ً كان من الاقتراب لوقت لا يقل عن ساعة إلـى سـاعتین علـى أقـل تقـدير ثـم يسـمح . المنطقة ويمنعون أيا

ر والمناظر التـي تكـون رتبـت مـن قبـل خبـراء الشـین بیـت للصحافة والمصورين بالتقاط ما يشاؤون من الصو
ً عربات الأطفال التـي يتكـرر  وأخصائییھم الإعلامیین فیقدمون المشاھد التي يريدون أن يراھا العالم، خصوصا
ظھورھا بعد كل عملیة في الأسواق والمجمعات، ولدى جھاز الشـین بیـت عربتـان، واحـدة حمـراء والأخـرى 

اھزتان في إحدى سیارات الإسعاف ويضعونھا فـي الوقـت والمكـان المناسـبین، ثـم تـأتي زرقاء، والعربتان ج
وإلا ماذا يعني تكـرار منظـر العربـات، ھـل إن ھـؤلاء . الصحافة والمصورون لیلتقطوا الصور للفضائیات وللصحف

  » الاستشھاديین لا يقومون بكبس زر التفجیر إلا عندما تمر بقربھم امرأة ومعھا طفلھا؟
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  أيلول ـ ١١العلم المسبق بـ  ـ

ً بمـا حصـل فـي داخـل أمیركـا، وقـد            تكاثرت الأنباء التي تؤكد علم أجھزة المخابرات الأمیركیة مسبقا
نقلت صحیفة نیويـورك تـايمز عـن الـرئیس المصـري حسـني مبـارك قولـه إن الاسـتخبارات المصـرية حـذرت 

فـي مرحلـة متقدمـة مـن » القاعدة«يلول من أن تنظیم أ ١١مسؤولین أمیركیین قبل أسبوعین من ھجمات 
القاھرة حصلت على المعلومات عبر عمیل سري لھا «تنفیذ عملیة مھمة ضد ھدف أمیركي، وأشار إلى أن 

لـم نكـن نعلـم أن مثـل ھـذا الشـيء قـد يحـدث ... على صلة وثیقة بتنظیم القاعدة وحاولـت وقـف العملیـة
مـن » اعتقـدنا أن الھـدف قـد يكـون سـفارة أو طـائرة أو شـيء آخـر) الھجمات على برجي المركز التجـاري(

  الأھداف المعتادة 

  ـ! ـ أوسمة للجزارين الیھود

ً منح            ً أوسمة لأنھم قاموا بأعمال ممیزة في المعارك والمجازر  ١٢سیتم قريبا ً إسرائیلیا ً وجنديا ضابطا
وھـم قـادة . وثمانیة آخرين برتبة كـابتن) إيتان إسحاق(في مخیم جنین ومنھم قائد منطقة وسط فلسطین 

وحدات خاصة في سلاح المشاة والمظلیین والمدرعات ومن بین الذين سـیمنحون أوسـمة لـبعض الوحـدات 
في جنـین، سـلاح الھندسـة فـي قیـادة الوسـط الـذي اسـتخدم جرافـات عملاقـة » بأعمال ممیزة«لقیامھا 

  ت صحیفة يديعوت أحرونوت مدرعة لجرف جزء مھم من المخیم حسب ما ذكر

  ـ واشنطن احتكرت الوساطة ـ

إن الولايــات المتحــدة احتكــرت مھمــة ) يفغینــي بريمــاكوف(الحكومــة الروســیة الســابق قــال رئــیس           
الوساطة في حل النـزاع في الشرق الأوسط، وقال خلال لقاء مع رؤساء الحكومات السابقین في روسیا إن 
ً كسـرھا،  ھذا الاحتكار يعتبر أحد أسباب نشوء حلقة مفرغـة مـن العنـف فـي الشـرق الأوسـط يصـعب جـدا

لمــاذا ننسـى أن إســرائیل لــم تقـم نتیجــة اتفــاق بـین العــرب والیھــود وإنمـا قامــت لأن الجــانبین «: افواضـ
ً بإقامة دولتین في فلسطین ضمن حدودھما والصحیح أن كلام بريماكوف فیه . »المتنازعین كانا ملزمین دولیا

ً بین جا نبین لكل منھما حق بـل شيء من الصحة وشيء من المغالطة، والمغالطة ھي أن الأمر لیس تنازعا
على أرض مغتصـبة ھـي فلسـطین، أمـا احتكـار أمیركـا للوسـاطة فـي » وطن قومي يھودي«ھو قیام دولة 

الشرق الأوسط فھي تحتكر دور شرطي العالم وتحتكر زعامة العالم دون منازع ولیس في الشـرق الأوسـط 
  فحسب 

  ـ إرھاب داخل أمیركا ـ

ً فـي ولايـة رود آيلانـد أن قـام . ھوية أمیركیة لا أحد يصفه بالإرھابعندما يكون الإجرام ب           حـدث مـؤخرا
وھي كبرى صـحف الولايـة قـام ھـذا الموظـف بـإطلاق » ذا برو فیدنس جورنال«موظف أمیركي في صحیفة 

ً فـي سـیارته، ثـم قتـل  النار على زمیل له فقتله ثم خرج من المبنى وأطلق النار على رجل آخر كان جالسا
ً . ھذه ھي نفسیة ھؤلاء الذين يرمون الناس بتھمة الإرھـاب. ووجد الجاني مقتولاً  آخر لـو كـان ھـذا مسـلما

ً وسلاماً    ! لأقاموا الدنیا ولم يقعدوھا، أما عندما يكون منھم فبردا

  ـ! ـ يھاجم العرب في ديارھم

ا في ملعب رياضـي وھـم يضـمون قام رامسفیلد بزيارة الجنود الأمیركیین في الكويت الذين احتشدو          
أنـتم تقفـون «: وخاطبھم وزير الـدفاع قـائلاً ) المارينـز(نحو ألف من الجنود والبحارة والطیارين ومشاة البحرية 

إن الحرب العالمیة على ... بین الحرية والخوف، بین شعبنا وعدو خطیر لا يمكن تجاھله ولا السماح له بالفوز
... یر أنھا لن تتوقف إلى أن يتم القضاء على الشبكات الإرھابیة أينمـا وجـدتالإرھاب بدأت في أفغانستان غ

ً سیكون في متناول مجموعات إرھابیة مثل القاعدة أسلحة دمار شامل   » في غضون فترة قصیرة نسبیا
  

  ـ! ـ الاستیطان مستمر

الجـزار (الغربیة منذ انتخاب  نقطة استیطان أُنشئت في الضفة ٥٠ذكر تلفزيون العدو الیھودي أن نحو           
ً لــوزراء الیھــود، فــي شــباط ) شــارون م، بعــض ھــذه النقــاط يبعــد بضــع مئــات مــن الأمتــار عــن ٢٠٠١رئیســا

  ! إن شارون رجل سلام) شاھد الزور(ويقول بوش . مستوطنات قديمة وبعضھا يبعد نحو كیلومترين

  ـ مرض أجاويد مجھول ـ
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يشـغل بـال النـاس والصـحافة، ويشـغلھم أكثـر تـدخل زوجتـه فـي ) ركیـارئیس وزراء ت(مرض أجاويد           
، واتھمتھا الصحف التركیة بمحاولة فرض وصاية علـى زوجھـا ) شجرة الدر(شؤون الحكم حتى أطلقوا علیھا 

وعلى مقالید البلاد عامة، وتصر زوجته على إخفـاء طبیعـة مـرض زوجھـا فیمـا تلـح المعارضـة علـى ضـرورة 
  وبات أجاويد يتصل مع العالم الخارجي من خلال زوجته . ير الطبیة المتعلقة بمرضهالكشف عن التقار

  ـ إذاعة إيرانیة بالعبرية ـ

ومـدة البـث ھـي » صوت داود«بدأت الإذاعة الإيرانیة الموجھة باللغة العبرية بثھا الیومي تحت اسم           
وذلـك مـا بـین الحاديـة عشـرة » اه الواحـدمواجھـة احتكـار المعلومـات ذات الاتجـ«نصف ساعة تحت شـعار 

ً بھـدف » بتوقیت غرينیتش ١٩.٣٠-١٩«والنصف والثانیة عشرة لیلاً أي  والإرسال متوافر علـى الإنترنـت أيضـا
  » تقديم المعلومات الصحیحة إلى شعوب الشرق الأوسط«

  ـ! ـ ضربات أمیركیة وقائیة

تصــوغ سیاســة عســكرية رســمیة تتبنــى مبــدأ  أن إدارة بــوش" واشــنطن بوســت"أعلنــت صــحیفة           
التـي تملـك أسـلحة دمـار شـامل، ونقلـت » الإرھـابیین والـدول المعاديـة«الضربات الوقائیة ضد ما يسـمى 

ً عـن سیاسـة حقبـة الحـرب  الصحیفة عن كبار المسؤولین قولھم إن المبدأ الاستراتیجي الجديد يبتعد كثیـرا
ً من أول الباردة التي تقوم على الردع والاحتوا تضعھا إدارة » استراتیجیة للأمن القومي«ء وسیكون ذلك جزءا

بوش والتي من المتوقع أن تنشـر تفاصـیلھا فـي الخريـف، ونقلـت الصـحیفة عـن أحـد المسـؤولین قولـه إن 
كخیـارات رسـمیة لضـرب دول معاديـة أو » الـدفاعي«والتـدخل » الوقـائي«الوثیقة ستضیف ولأول مرة تعبیـر 

فطبیعـة العـدو تغیـرت، «ازمة على استخدام أسلحة الدمار الشـامل ضـد الولايـات المتحـدة جماعات تبدو ع
  » وطبیعة المخاطر تغیرت ولذلك يجب أن يختلف الرد

  ـ قلق المسلمین في أمیركا ـ

أعربت الجالیة الإسلامیة ومنھا العربیة في أمیركا عن اسـتیائھا وقلقھـا مـن التـدابیر الجديـدة التـي           
» التمییــز«نــوي وزارة العــدل الأمیركیــة اتخاذھــا لمراقبــة الأجانــب، وحملــت بعــض الصــحف علــى إجــراءات ت
ً : »آراب أمیركان نیـوز«لواشنطن وقال رئیس تحرير » الممارسات الاستبدادية«و إن أي شـخص يحمـل اسـما

ً يثیر الشبھات وھذا يؤدي إلى الشعور بالإحبـاط والحـزن عنصـرية الأمیركیـة فـي وتشـمل الإجـراءات ال. عربیا
مرحلة أولى نحو مائة ألف شخص سیخضعون لتدابیر إعطاء بصماتھم وتسجیل أنفسھم بانتظام، ومعظمھـم 

بـأن الأمـة التـي تتمتـع » جون كـونیرز«واعترف النائب الديمقراطي عن میتشیغن . من دول الشرق الأوسط
ً يقوم على أساس  وقـال . عنصري وإثني وھـذا أمـر يصـدم المـرءبأكبر قدر من الحرية في العالم تطبق نظاما

إن الأنباء التي تحدثت عن حالات تمییز أو اعتـداءات «أستاذ علم الاجتماع في جامعة ھامیلتون في نیويورك 
ً فیھا   » على مسلمین لم تكن بالتأكید مبالغا

  ـ اعتراف بريطاني بالمرض ـ

مل إلى طبیـب عسـكري سـابق عمـل خـلال حـرب أقرت محكمة بريطانیة بمنح معاش عجز عن الع          
، ويمثـل ذلـك أول اعتـراف رسـمي بوجـود ھـذا »مرض الخلـیج«الخلیج وعانى من المرض الذي أُطلق علیه 

وأظھرت دراسة أعدتھا جامعتا غايز وكینغز وكلیة سان توماس للطـب أن ھنـاك حـوالي تسـعة آلاف . المرض
   جندي بريطاني يؤكدون أنھم ضحیة ھذه الأعراض
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 السفیر أي الرسول

كتب إلى كسرى وإلى قیصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار   أن نبي الله«عن أنس            

  .رواه مسلم » يدعوھم إلى الله تعالى ولیس بالنجاشي الذي صلى علیه النبي

======================================  

ني أنه أرسل إلیھم رسلاً أي سفراء، ھذه الكتب فیھا دعوة إلـى الله كمـا كتب إلى ھؤلاء يع كونه           

وفي رواية ابن سعد تفصـیل ھـذا المجمـل . في حديث الباب أي دعوة إلى الإسلام كما في رواية ابن سعد

عن المسور ... عن ابن عباس قال وحدثنا... أخبرنا«: قال ابن سعد. الوارد في حديث أنس عند مسلم

قال وحدثنا عبد الحمید بن جعفر عن أبیه قال وحدثنا عمر بن سلیمان بن أبـي حثمـة بن رفاعة 

عـن عمـرو بـن أمیـة ... عـن العـلاء بـن الحضـرمي قـال وحـدثنا... عن جدته الشفاء قـال وحـدثنا

فـي  الحديبیـةرجع من  لما  الضمري دخل حديث بعضھم في حديث بعض قالوا إن رسول الله

فخـرج ... كتباً رسل إلى الملوك يدعوھم إلى الإسلام وكتب إلیھم ذي الحجة سنة ست أرسل ال

 رسـول الله بعثـهوكان أول رسـول ... ستة نفر منھم في يوم واحد وذلك في المحرم سنة سبع

 قالوا وبعـث رسـول الله ... إلى النجاشي الضمريبن أمیة  عمرو الكلبـيبـن خلیفـة  دحیـة 

 عبـد الله  رسـولقالوا وبعث ... سلام وكتب معه كتاباً وھو أحد الستة إلى قیصر يدعوه إلى الإ

... السھمي وھو أحد الستة إلى كسـرى يـدعوه إلـى الإسـلام وكتـب معـه كتابـاً  حذافةالله بن 

اللخمي وھو أحد الستة إلـى المقـوقس صـاحب  بلتعةبن أبي  حاطب  رسول الله وبعثقالوا 

 شـجاع  قالوا وبعث رسول الله... معه كتاباً وكتب  الإسلامالإسكندرية عظیم القبط يدعوه إلى 

وھو أحد الستة إلـى الحـارث بـن ابـي شـمر الغسـاني يـدعوه إلـى الإسـلام  الأسديبن وھب 

وھو أحد الستة إلى ھـوذة  العامريبن عمرو  سلیط  الله رسول قالوا وبعث... كتاباً وكتب معه 

  .»...كتاباً بن علي الحنفي يدعوه إلى الإسلام وكتب معه 
في يوم واحد ومع كل واحد مـنھم كتـاب إلـى  ھؤلاء الرسل أو السفراء الستة أرسلھم رسول الله           

على ھؤلاء الستة بل أرسل غیرھم، روى ابن سـعد  ولم يقتصر . فیه إلى الإسلام عظیم أو ملك يدعوه 

دخل حديث بعضھم في حـديث بالإسناد السابق أي عن ابن عباس والمسور وجعفر والشفاء والعلاء وعمرو 

عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جیفر وعبـد ابنـي الجلنـدي  وبعث رسول الله «: بعض قالوا

قـالوا وبعـث رسـول الله » ...وھما من الأزد والملك منھما جیفر يدعوھما إلى الإسلام وكتب معه إلیھما كتاباً 

 ى المنذر بن ساوى العبدي وھو بالبحرين يدعوه إلى الإسلام منصرفه من الجعرانة العلاء بن الحضرمي إل

ويسـتفاد مـن ھـذه الروايـات أن رسـول . وھناك غیر ھؤلاء يمكن تتبعھم في كتب السّیر» ...وكتب إلیه كتاباً 

ً، ولم يرو انه أرسل امرأة رسولاً بكتاب إلى ملك أو عظیم لدعوته إلى الإسـلام الله  . كان يرسل رجالاً دائما

لرسول ينبغي أن يكون رجلاً، أي السفیر لا يكون امرأة بل ينبغي أن يكون رجلاً، ويمكن القـول إنـه يشـترط فا

ً ذا كفاية، ولا حاجة لاشتراط الحرية لانتھـاء العبوديـة فـي  ً عاقلاً مسلما ً بالغا في السفیر أن يكون رجلاً قادرا

  .أيامنا، فإن وجدت مستقبلاً اشترط في السفیر أن يكون حراً 
النسـاء سـواء كـان الرسـول  دونإرسـال الرجـال  علـى وشرط الذكورة مأخوذ من مداومة الرسول           

ً إلــى الإســلام  ً أو داعیــا ً أو لأي غــرض  أوعســكريا كــزواج أو رد مســلمین مــن دار الكفــر إلــى دار  آخــرمعلمــا

لمنـاظرة والنقـاش، فـلا يجـوز أن الحـواس لیسـتطیع الأداء وا سلامةأما شرط القدرة فالمقصود به . الإسلام

ً ويجوز أن يكون أعور كالمغیرة أو أسـود كعبـادة أطرشيكون السفیر أعمى أو  وأمـا البلـوغ . أو أبكم أو كسیحا
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واجب ولا يتم إلا بكون  الخلیفةفھما شرطا تكلیف ولا يتم الواجب إلا بوجودھما، فالتبلیغ أو الأداء عن  والعقل

ً عاقلاً  أمین والكافر لیس محلاً لھا، كما أنه لا يتأتى منه الـدفاع  فالرسولما الإسلام والعدالة وأ. السفیر بالغا

ً مسلمین مع إمكانیة إرسال أھل الكتاب لأھل  له، ھذا بالإضافة إلى أنه  والدعوةعن الإسلام  أرسل دائما

ً للمشركین، ولا يقال إن رسول الله  قد أرسـل بـديل بـن ورقـاء  الكتاب، أو أھل الكتاب للمجوس، أو مشركا

ً مما يدل على جـواز إرسـال السـفیر الكـافر المعاھـد أو الـذمي إلـى  ً إلى قريش وكان كافرا الخزاعي سفیرا

الكفار، لا يقال ھذا لأن الحديث وإن صح إلا أنه لیس فیه دلالة على ذلك، روى البخاري من حديث طويل عن 

فبینما ھم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعـي فـي ... «: مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة وفیه

إنـي تركـت كعـب  فقـالأھل تھامـة  من  نفر من قومه من خزاعة وكانوا عیبة نصح رسول الله

وھم مقاتلوك وصـادوك  المطافیلبن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد میاه الحديبیة ومعھم العوذ 

ً قد نھكـتھم إنا لم نجئ لقتا : فقال رسول الله. عن البیت ل أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا

الحرب وأضرت بھم فإن شاءوا ماددتھم مدة ويخلوا بیني وبین الناس فـإن أظھـر فـإن شـاءوا أن 

يدخلوا فیما دخل فیه الناس فعلوا وإلا فقد جموا، وإن ھم أبـوا فوالـذي نفسـي بیـده لأقـاتلنھم 

فقـال بـديل سـأبلغھم مـا تقـول، قـال .  أمـرهعلى أمري ھذا حتى تنفـرد سـالفتي ولینفـذن الله

قال إنا قد جئناكم من ھذا الرجل وسمعناه يقول قـولاً فـإن شـئتم أن  فانطلق حتى أتى قريشاً 

نعرضه علیكم فعلنا، فقال سفھاؤھم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، وقـال ذوو الـرأي مـنھم 

، قولـه عیبـة نصـح »... بما قال النبـي قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثھم: ھات ما سمعته يقول

ّه، والعوذ جمع عائذ وھي الناقة ذات اللبن، والمطافیل التي معھـا أطفالھـا، وجمـوا  رسول الله أي موضع سر

ونفي دلالة الحديث على جواز . وقوله جئناكم من ھذا الرجل وردت عند أحمد من عند ھذا الرجل. استراحوا

وواضح فیه انه متبرع بـالتبلیغ غیـر مـأمور، فھـو المبـادر " سأبلغھم ما تقول" :سفارة الكافر آت من قول بديل

ً بدلیل قوله  ولم يقل من عنـد رسـول الله " إنا قد جئناكم من ھذا الرجل"إلى اقتراح التبلیغ، ثم إنه كان كافرا

، فإنه قال ً ً بـالتبلیغ ولـو كـان سـفی" وسمعناه يقول قولاً فإن شئتم أن نعرضه علیكم فعلنا: "وأيضا ً مكلفـا را

لیس فیه دلالـة علـى مـا نحـن فیـه، أي لـیس فیـه دلالـة  وسكوت رسول الله . لما ربط التبلیغ بمشیئتھم

ً إلى قريش، وكل ما فیه أنه سكت على قول بديل  على أنه  وسـكوته " سـأبلغھم مـا تقـول"أرسله سفیرا

ً لأن بديلاً لیس تحت سلطانه، ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإنه سكوت عن جـواز تبلیـغ  ھذا لیس تقريرا

وأمـا الكفايـة فالمقصـود بھـا غیـر سـلامة الحـواس أي غیـر . بديل ما سمع لا على تعیینه رسولاً أي سـفیراً 

 ً القدرة، إذ القدرة صفات ملموسة، وأما الكفاية فتتعلق بالصفات المعنويـة غیـر الملموسـة كـأن يكـون مھیبـا

ً قوي الحجة س ً جريئا ومن الأمثلة على ھذه الصفات مـا رواه ابـن أبـي شـیبة . ريع البديھة ذا دين وفقهوقورا

وجـوه،  أربعـةنفر إلى  أربعة  بعث رسول الله«: في مصنفه عن جعفر بن عمرو بن أمیة الضمري قال

النجاشـي  إلـىرجلاً إلى كسرى ورجلاً إلى قیصر ورجلاً إلى المقوقس، وبعـث عمـرو بـن أمیـة 

ً فل: إلى أن قال ً صغیرا منـه مكفـرين، فلمـا  يدخلونما أتى عمرو بن أمیة النجاشي وجد لھم بابا

فشق ذلك على الحبشة في مجلسھم عند النجاشـي  قال رأى عمرو ذلك ولى ظھره القھقرى

للنجاشي إن ھذا لم يدخل كما دخلنـا، قـال مـا منعـك أن تـدخل كمـا  قالواحتى ھموا به، حتى 

 وفـي »...بنبینا، ولو صنعناه بأحد صنعناه به، قـال صـدق قـال دعـوه نصنع ھذا لاإنا : دخلوا؟ قال

 النجاشـي،يظھر تقید عمرو بن أمیة بالإسلام وذلك من عدم تكفیره أي ركوعـه وانحنائـه أمـام  الحديثھذا 

مـا رواه الحـاكم فـي  ومنھـا. كما تظھر سرعة بديھته عندما فوجئ بالباب الصغیر الذي يدخلون منه مكفـرين

في المجمـع رجالـه رجـال الصـحیح  الھیثميك وصححه ووافقه الذھبي ورواه الطبراني بإسناد قال المستدر

: بُعـث المغیـرة بـن شـعبة إلـى صـاحب فـارس فقـال القادسیةلما كان أيام : [عن قرة بن إياس المزني قال
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ً وأخذ معه جحفة ثم انطلق حتى أتوه، فقال للقوم  ثیابهفشد علیه : قال. ابعثوا معي عشرة ألقوا إلي ترسـا

 تجـدونإنكم معاشر العرب قد عرفت الذي حملكم على الجیئة إلینا، أنـتم قـوم لا : العلج فقال. فجلس علیه

وإنـا نكـره  مجـوس،في بلادكم من الطعام ما تشبعون منه، فخذوا نعطكـم مـن الطعـام حـاجتكم، فإنـا قـوم 

ً نعبـد الحجـارة  جـاءذاك مـا  والله مـا: فقـال المغیـرة. قتلكم، وإنكم تنجسون علینا أرضنا بنـا، ولكنـا كنـا قومـا

ً أحسن من حجر  ً حتـى بعـث الله إلینـا رسـولاً مـن  ألقیناهوالأوثان، فإذا رأينا حجرا وأخذنا غیره، ولا نعرف ربـا

 جئنـاالإسلام فاتبعناه، وأمرنا بقتال عدونا ممن ترك الإسلام، ولم نجـئ للطعـام، ولكـن  إلىأنفسنا، فدعانا 

الطعـام مـا نشـبع بـه،  مـنتلتكم ونسبي ذراريكم، فأما ما ذكرت من الطعام فإنا كنا لعمري لا نجد نقتل مقا

ً فجئنا إلى أرضكم ھذه  ً من الماء أحیانا ّا ً، فـلا والله لا نبرحھـا حتـى  فوجدناوربما لم نجد ري ً كثیـرا فیھا طعامـا

ً أظھر المغیرة لھم الصلابة عند الحديثوفي ھذا ]. تكون لنا أو لكم ً لیجلس علیه، وكـان صـادقا ما طلب ترسا

ً فـي الـرد علـى  العربفي وصف   العلـجقبل أن يبعث إلیھم الله سبحانه رسـولاً مـن أنفسـھم، وكـان جريئـا

ذراريكـم، وفـي آخـر  ونسـبيعندما تنقص العرب فأجابه بما يصلح للمقام قائلاً ولكـن جئنـا نقتـل مقـاتلتكم 

وينبغـي التنبـه إلـى أن المغیـرة دعـاه . أو لكم لنا لا نبرحھا حتى تكون حديثه حسم الأمر معه قائلاً فلا والله

وفـي سـفارة ربعـي . أي ممن رفض الدخول فیـه] ممن ترك الإسلام عدوناوأمرنا بقتال [إلى الإسلام بقوله 

ذاننـا وعمل به أئمتنا أن لا نمكن الأعداء مـن آ إن مما سن لنا رسول الله : [... لرستمعند الطبري أنه قال 

ً، فانظر في أمـرك وأمـرھم واختـر واحـدة مـن  ولا نؤجلھم عند اللقاء أكثر من ثلاث فنحن مترددون عنكم ثلاثا

ً تركنـاك  ثلاث بعد الأجل اختر الإسلام وندعك وأرضك أو الجزاء فنقبل ونكف عنـك، وإن كنـت عـن نصـرنا غنیـا

ً منعناك أو المنابذة في الیوم الر ابع، ولسنا نبدؤك فیما بیننـا وبـین الیـوم الرابـع إلا منه، وإن كنت إلیه محتاجا

أن تبدأنا أنا كفیل لك بذلك على أصحابي وعلى جمیع من ترى، قال أسیدھم أنت قال لا ولكـن المسـلمین 

كالجسد بعضھم من بعض يجیر أدناھم على أعلاھم، فلمـا كـان مـن الغـد بعثـوا أن ابعـث إلینـا ذلـك الرجـل 

ّ وجـل مـنّ علینـا بدينـه وأرانـا آياتـه : قال! ما جاء بكم؟: قال... محصن فبعث إلیھم سعد حذيفة بن إن الله عز

الإسـلام : حتى عرفناه وكنا له منكرين ثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة من ثلاث فأيھـا أجـابوا إلیھـا قبلناھـا

: ة إلـى يـوم مـا؟ فقـالأو الموادعـ: فقـال. وننصرف عنكم أو الجزاء ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك، أو المنابذة

ً من أمس فـنحن نـدعوكم إلـى : [قـال لیزدجـرد وذكر الطبري عن السري أن النعمان بن مقـرن ]. نعم ثلاثا

ديننا وھو دين حسن الحسن وقبح القبیح كله، فإن أبیتم فأمرٌ من الشر ھو أھون من آخر شـرٌ منـه الجـزاء، 

: لمسـلمین كـانوا يخیـرون عـدوھم بـین إحـدى ثـلاثومن ھـذه السـفارات يظھـر أن ا]. فإن أبیتم فالمناجزة

وحديث المغیـرة وحـديث . التي أمرنا بھا في حديث بريدة الإسلام أو الجزية أو السیف، وھو تقید بطريقته 

ومن ھـذه السـفارات التـي يفھـم منھـا . ربعي بن عامر وحديث حذيفة بن محصن وحديث النعمان بن مقرن

فلمـا : [...ه ابن حبان في صحیحه عن زياد بن جبیر بن حیة عن أبیـه قـالشرط الكفاية في السفیر ما أخرج

ً أرسل إلیھم بنذاذقان العلج أن أرسلوا إلینا يا معشر العرب رجلاً مـنكم نكلمـه فاختـار  اجتمعوا بنھاوند جمیعا

ألناه فقـال الناس المغیرة بن شعبة قال أبي فكأني أنظر إلیه رجل طويل أشعر أعور، فأتاه فلما رجع إلینا سـ

ِشـارتنا وبھجتنـا وملكنـا أو  لنا إني وجدت العلج قد استشار أصحابه فـي أي شـيء تـأذنون لھـذا العربـي؟ أب

فلمـا أتیـتھم رأيـت . نتقشف له فنـزھده عما في أيدينا، فقالوا بل نأذن له بأفضل ما يكون من الشارة والعدة

ً عل ى رأسه، وإذا ھو على سرير من ذھـب وعلـى رأسـه تلك الحراب والدرق يلتمع منه البصر، ورأيتھم قیاما

فـدُفعت ونُھـرت، فقلـت إن الرسـل لا : قـال. التاج، فمضیت كما أنا ونكست رأسي لأقعد معـه علـى السـرير

إنما أنت كلب أتقعد مع الملك؟ فقلت لأنا أشرف في قومي من ھـذا فـیكم، قـال : يفعل بھم ھذا، فقالوا لي

ً : رجم لي قولـه فقـالاجلس فجلست، فت: فانتھرني وقال يـا معشـر العـرب إنكـم كنـتم أطـول النـاس جوعـا

ً، وأبعده من كل خیـر، ومـا كـان منعنـي أن آمـر ھـؤلاء  ً وأبعد الناس دارا وأعظم الناس شقاءً وأقذر الناس قذرا
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ً بجیفكم لأنكم أرجاس، فإن تذھبوا نخلي عنكم، وإن تـأبوْا  الأساورة حولي أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجسا

ً إن كنـا . نُرِكم مصارعكم قال المغیرة فحمدتُ الله وأثنیتُ علیه وقلتُ والله ما أخطأت مـن صـفتنا ونعتنـا شـیئا

ً وأعظم الناس شقاءً وأبعد الناس من كل خیر حتى بعث الله إلینا رسـولاً  ً وأشد الناس جوعا لأبعد الناس دارا

الفـتح والنصـر حتـى  عرف من ربنا مذ جاءنـا رسـوله فوعدنا النصر في الدنیا والجنة في الآخرة، فلم نزل نت

ً حتـى نغلـبكم أو نُقتـل فـي أرضـكم ً لا نرجع إلى ذلـك الشـقاء أبـدا ً وعیشا . أتیناكم، وإنا والله نرى لكم ملكا

وھـذه ...] فقمـت مـن عنـده وقـد والله أرعبـت العلـج جھـدي. أما الأعور فقد صدقكم الذي في نفسه: فقال

بعـد القادسـیة إذ نھاونـد كانـت بعـدھا، وكـان أعـور أصـیبت عینـه قبـل نھاونـد فـي  السفارة للمغیرة كانـت

ويستفاد من ھذا الأثر أن المغیرة لم يعظم العلج أمـام قومـه، . القادسیة وفیه دلالة على جواز سفارة الأعور

ً للقتال حتى الغلب ة أو المـوت بل حاول الجلوس معه على سريره، واستعمل كلام العلج الفاحش الوقح دافعا

في أرض العدو، وقد كان غرض المغیرة إرعاب العلج ومن حوله، وتحقق له ذلك، بالإضافة إلـى مـا ظھـر مـن 

وحیثمـا أمكـن السـفیر أن يرعـب قـادة العـدو فعـل، روى الموفـق بـن قدامـة فـي . رباطة جأشه وقوة حجته

ً منھم عبادة أن المقوقس صاحب مصر بعث إلى عمرو أن ابعث لي رسلاً أكل[الاستبصار  مھم فبعث إلیه نفرا

بن الصامت وأمره أن يكون ھو المتكلم، وكان عبـادة أسـود شـديد السـواد، فلمـا دخلـوا علـى الملـك تقـدم 

عبادة فقال الملك ما فیكم من يتكلم غیر ھذا؟ فقال القوم ھو أفضلنا وأقـدمنا صـحبة لنبینـا، ومـع ھـذا فقـد 

ً فإنما ھبته لسواده فقال عبـادة أمّره أمیرنا، ھو المتكلم، قال فلیتقدم فـإن كنـت ھبتنـي لسـوادي وقـد : إذا

 ً ً واقـوى أبـدانا ولى شبابي وذھبت قوتي فكیف بك لو رأيت عسكرنا وفیـه أكثـر مـن ألـف أشـد منـي سـوادا

ً، فطلب منه الملك الصلح فقال عبادة إنا لا نقبل منكم إلا إحدى خلال ثـلاث إمـا أن تسـلموا : وأعظم أجسادا

إخواننا لكم ما لنا وعلیكم ما علینا وإما أن تؤدوا الجزية إلینا وتعتقـدوا منـا الذمـة فنقبـل مـنكم ونكـف  فتكونوا

لا تقبلوا غیر ھذه الخلال؟ فرفع عبادة يديه : فقال الملك. عنكم وإما أن تبرزوا لنا حتى يحكم الله بیننا وبینكم

. ما ترون فیما قـال فـأبوا: فقال الملك لأصحابه. رھالا ورب السماء لا ورب ھذه الأرض لا نقبل منكم غی: فقال

والله لئن لم تقبلوا منھم إحدى ھذه الخلال قبل قتل الرجال وسبي الحريم لتقبلنـه مـنھم بعـد : فقال الملك

ً ومعلماً  لـة ]. ذلك وأنتم راغمون، فصالحھم، ووجه عمر عبادة إلى الشام قاضیا ّ وقـد روى ھـذه السـفارة مطو

ويلاحظ أن الملك حاول أن يتدخل في تعیین من . الكلاعي الأندلسي في كتابه الاكتفاء سلیمان بن موسى

ونحـن فـي . يتكلم أو يفاوض، وھو تدخل في السیادة وانتقاص لھا، فرفض سائر الوفد أن يـتكلم غیـر عبـادة

ن والمفكـرين يتدخل الكفار فـي تعیـین الأمـراء والسـفراء والممثلـی ھذه الأيام السود من تاريخ أمة محمد 

Ϳومن الأمثلة في قوة الحجة ما اخرجه ابن عساكر في تبیین كـذب المفتـري . والقادة ولا حول ولا قوة إلا با

ً إلى قیصر لیناظر المطارنة بناءً على طلب قیصر، قال ابن  عن ابن الباقلاني عندما أرسله عضد الدولة سفیرا

ً فرأى عنده بعض مطا: [عساكر كیف أنـت وكیـف الأھـل : رنته ورھبانیته فقال له مستھزئاً وقیل إنه دخل يوما

ذكر من أرسلك فـي كتـاب الرسـالة أنـك لسـان الأمـة ومتقـدم : والأولاد؟ فقال له الملك وقد عجب من قوله

أنتم لا تنـزھون الله سـبحانه : أما علمت أننا ننـزه ھؤلاء عن الأھل والولد؟ فقال الباقلاني! على علماء الأمة

! ن الأھل والأولاد وتنـزھونھم؟ فكأن ھؤلاء عندكم أقدس وأجل وأعلـى مـن الله سـبحانه وتعـالى؟وتعالى ع

أخبرنـي عـن قصـة : وقـال بلغنـي أن طاغیـة الـروم قـال لـه وقصـد توبیخـه. فوقعت الھیبة في نفس الرومي

زوج نبینا ومريم ابنـة ھما اثنتان قیل فیھما ما قیل : عائشة زوج نبیكم وما قیل فیھا، فقال له القاضي أبو بكر

أھـا الله ممـا رمیـت بـه  ّ عمران، فأما زوج نبینا فلم تلد وأما مريم فجاءت بولد تحمله على كتفھـا، وكـل قـد بر

  ].فانقطع الطاغیة ولم يُحِرْ جواباً 
كان ھو الذي يتولى إرسال الرسل أي السفراء كما مر، وھو الذي كان يستقبل رسل  ورسول الله           

بعث خراش بن أمیة الخزاعي إلى مكة وحمله على « ك ووفود القبائل، ففي مسند أحمد أنه الملو
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جمل يقال له الثعلب فلما دخل مكـة عقـرت بـه قـريش وأرادوا قتـل خـراش فمنعتـه الأحـابیش 

ً علـى  لیبعثهعمر  فدعا  حتى أتى رسول الله إلى مكة فقال يا رسـول الله إنـي أخـاف قريشـا

يمنعني وقد عرفت قريش عـداوتي إياھـا وغلظتـي علیھـا  أحدن بني عدي نفسي ولیس بھا م

إلـى قـريش  فبعثـه  بن عفان قال فدعاه رسول الله عثمانولكن أدلك على رجل ھو أعز مني 

ً  يخبرھم ً لھذا البیت معظما وفد مزينة وتمیم  واستقبل  »...لحرمتهأنه لم يأت لحرب وأنه جاء زائرا

م وثقیف وعبد القیس وبكر بـن وائـل وشـیبان وكنـدة وھمـدان وخـولان والـداريین وأسد وعبس وكنانة وسلی

كــان الخلفــاء ھــم الــذين يســتقبلون الســفراء  وبعــد وفاتــه . والأشــعريین ودوس وجــذام ونجــران وغیــرھم

  .ويعینونھم، ولما اتسعت رقعة الدولة كان يتولى ذلك من يفوضه الخلیفة كأمراء الجیوش
عند موته بإجـازتھم ففـي حـديث ابـن  يضیف الوفود ويكرمھم ويجیزھم وأوصى  الله  وكان رسول          

أخرجوا المشركین مـن جزيـرة العـرب وأجیـزوا : وأوصى عند موته بثلاث«: عباس المتفق علیه قال

أما مقدار الجائزة فكان فـي حـدود الخمسـمائة درھـم أو . »الوفد بنحو ما كنت أجیزھم ونسیت الثالثة

ً أي حوالي مئتي غرام ذھباً  لاً وكانت آنذاك أي في زمانه أقل قلی » بنحـو« وقوله . حوالي خمسین دينارا

ً منه فلا بأس بأن يزيد أو ينقص عن ھذا المقدار، وكان رسول الله  يمیـز بـین أعضـاء الوفـد الواحـد  أي قريبا

فـي كـل ھـذه التصـرفات أن وذلك حسب مكانتھم في قومھم ووفور عقولھم وتأثیرھم في النـاس، والأصـل 

الدولة الإسلامیة عملھا الأصلي ھو حمل الدعوة إلى الناس، وإجازة الوفد تحببھم في الإسلام لأن النفوس 

جبلت على حب من أحسن إلیھا، والدلیل على مقدار الجائزة ما رواه ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس 

ضرمي وعمرو بن أمیة الضمري دخـل حـديث بعضـھم فـي والمسور بن رفاعة وجعفر والشفاء والعلاء بن الح

 وكان فروة بن عمرو الجذامي عاملاً لقیصر علـى عمّـان مـن أرض البلقـاء فلـم«: حديث بعض قالوا

وبعـث مـن  لـهوأھـدى  بإسـلامه  إلـى رسـول الله وكتبفروة  فأسلم  يكتب إلیه رسول الله

وكتب إلیه  ھديتهوقبل  كتابه  ول اللهفقرأ رس سعدله مسعود بن  يقال عنده رسولاً من قومه

ً باثنتي عشرة أوقیـة ونـش وذلـك خمسـمائة  الأوقیـة أربعـون  »درھـمجواب كتابه، وأجاز مسعودا

ً والنش نصف أوقیة ّة وثعلبـة ومحـارب وبنـي البكـاء وعبـد  أنه  السیروفي كتب . درھما أجاز وفود تمیم ومُـر

اد وزبیـد وكنـدة وھـذيم وبلـي وبھـراء وغـدرة وسـلامان القیس وتغلب وحنیفـة وطـيء وتجیـب وخـولان ومـر

وقـد . والحارث بن كعب والرھاويین وغامد وبجیلة وأكثر الجائزة اثنتا عشرة أوقیة ونش وأقلھا خمسـة أواقـي

ّ رسـول الله  زاد  ً بكـم : بھـم وقـال عن ھذه الجائزة لوفد تجیب الذين جاءوا بصدقات أموالھم فسـر مرحبـا

. باھم وأمر بلالاً أن يحسـن ضـیافتھم وجـوائزھم وأعطـاھم أكثـر ممـا كـان يجیـز بـه الوفـدوأكرم منـزلھم وح

ھم المسلمون فقط أما غیر المسلمین من الوفود فلم يكن يجیزھم، روى ابـن سـعد  والذين كان يجیزھم 

عشر رجلاً مسلمین  ستةبني تغلب  وفد  قدم على رسول الله«: عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال

علـى  النصـارى  الله رسـولارى علیھم صلب الذھب فنـزلوا دار رملة بنت الحارث فصـالح ونص

علــى ديــنھم علــى أن لا يصــبغوا أولادھــم فــي النصــرانیة وأجــاز المســلمین مــنھم  يقــرھمأن 

على أن يصبغوا أولادھم فـي «والذي ورد في الطبقات . المسلمین دون النصارى فأجاز . »بجوائزھم

فالعبـارة فیھـا تحريـف واضـح إذ تـم » أن لا يصـبغوا«لصحیح الوارد في الأم وسنن البیھقـي وا» النصرانیة

فالجـائزة . أجاز وفـد نجـران وھـم نصـارى ولم يذكر أنه . فأرجو أن يتنبه المسلمون إلى ھذا" لا"حذف لفظ 

  .خاصة بوفود من جاؤوا مسلمین
وفد تغلب دار رملـة بنـت الحـارث  لكفار فقد أنزل أما النـزول أي السكنى فھي عامة للمسلمین وا          

 وفیھم نصارى ظلوا على نصرانیتھم كما مر في حديث يعقوب بن زيد بن طلحة عند ابن سـعد، كمـا أنـزل 

  الله أن رسـول«وفد ثقیف قبل أن يسلموا المسجد وضرب لھم فیه قبة روى ابن ماجـة عـن وفـد ثقیـف 
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عـن عثمـان  البیھقيوروى  »لموا صاموا ما بقي من الشھرالمسجد فلما أس فيعلیھم قبة  ضرب

وقولـه فلمـا . »المسـجد لیكـون أرق لقلـوبھم فـيفي قبة  أنزلھم  رسول الله أن«بن أبي العاص 

  .لیكون أرق لقلوبھم تدل على أنھم كانوا مشركین قبل وقولهأسلموا 
زلھا وفود محارب وعبد القـیس وحنیفـة وخـولان وأكثر الوفود كانت تنـزل دار رملة بنت الحارث وممن ن          

 وغسان والرھاويین من مذحج، والنخع وكانوا مئتـین، والظـاھر أنھـا كانـت واسـعة ولـذلك كـان رسـول الله 

ولا يمنع ھذا من أن . حبس القرظیین قبل أن يقتلھم فیھا ينـزلھم فیھا، ومما يدل على ھذا أن رسول الله 

وفد ثقیف في المسجد، وأنزل خالد بن الولید وفد الحارث بن كعب عنده،  د أنزل فق. ينـزل الوفد في غیرھا

وأنزل سعد بن عبادة وفدي زبید ومراد، ونزل وفد بھراء على المقداد بن عمـرو، ووفـد بلـي علـى رويفـع بـن 

  .ثابت البلوي ونزل وفد أشجع وكانوا مئة شعب سلع
الإضافة إلى المنــزل، فقـد كـان بـلال يـأتي وفـد محـارب بغـداء يضیفھم ويقدم لھم الطعام ب وكان           

إلى وفد أشـجع فـي  بمنـزل وضیافة لبني البكاء، وخرج  وعشاء فأسلموا والفاء ھنا لیست سببیة وأمر 

شعب سلع وأمر لھم بأحمال تمر، وأجرى على وفد عبد القیس ضیافة وأقـاموا عشـرة أيـام، وأجريـت علـى 

نوا يؤتون بغداء وعشاء، وأكرم منـزل تجیـب وحبـاھم وأمـر بـلالاً أن يحسـن ضـیافتھم، بني حنیفة ضیافة فكا

ً البلوي بحمل تمر  وأمر بضیافة فأجريت على وفد خولان، وأمر بوفد سعد ھذيم فأنزلھم وضیفھم وأتى رويفعا

صـورة علـى والضـیافة تشـمل الكفـار ولیسـت مق. لوفد بلي وقال استعن بھذا التمر لأنھم نزلوا على رويفـع

بأحمال التمر وخـرج إلـیھم فـوادعھم  المسلمین بدلیل أن وفد أشجع الذين نزلوا سلع أمر لھم رسول الله 

كـان يطعـم وفـد ثقیـف الـذين ضـرب علـیھم قبـة فـي المسـجد قبـل أن  وكذلك فإنه . ثم أسلموا بعد ذلك

ً يأتیھم من عند رسول الله  منه خالد حتى أسلموا وفرغـوا مـن  حتى يأكل يسلموا وكانوا لا يطعمون طعاما

كتابھم، وبعد أن أسلموا كان بلال يأتیھم بفطرھم وسحورھم كما في مسند الرويـاني وسـیرة ابـن ھشـام 

  .عن عیسى الثقفي عن بعض وفدھم وھم صحابة أي الوفد
عن نعیم بن  ولا يجوز قتل الرسول الكافر ولا المرتد لما رواه أبو داود والبیھقي وصححه الحاكم           

يقول لھما حین قرأ كتاب مسیلمة ما تقولان أنتما؟ قالا نقول  مسعود الأشجعي قال سمعت رسول الله 

وعدم جواز القتل لا يمنع التأديب إن أساء . أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما: كما قال، قال

ة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت فقال عرو... «: الرسول الأدب، أخرج البخاري في صحیحه

أمر قومك ھل سمعت بأحد من العرب اجتاح أھله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى 

ً أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر الصديق امصص  ً من الناس خلیقا ً وإني لأرى أوشابا وجوھا

أما والذي نفسي بیده لولا : قال. كرأبو ب: فقال من ذا؟ قالوا! ببظر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟

والمغیرة بن  بلحیتهتكلم أخذ  فكلما  قال وجعل يكلم النبي. يد لك عندي لم أجزك بھا لأجبتك

المغفر، فكلما أھوى عروة بیده إلى لحیة  وعلیهالسیف  ومعه  شعبة قائم على رأس النبي

: فرفع عروة رأسه فقال ، اللهوقال أخّر يدك عن لحیة رسول  السیفيده بنعل  ضرب  النبي

فأبو بكر أدبه بالقول » أي غُدر ألست أسعى في غدرتك؟: المغیرة بن شعبة، فقال: من ھذا؟ قالوا

  والمغیرة أدبه بالفعل، وأقرھما 
  .ع.ع
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 غرور القوة الأمیركیة

سـاط كبـار الساسـة بدأ التململ من سیاسات كلینتون في فترة رئاسـته الثانیـة يستشـري فـي أو          

والمفكرين الأمیركیین خاصة بعد أن أظھر الكثیر من الفشل والتردد والضعف في معالجـة الكثیـر مـن القضـايا 

الدولیة، وبدأ الإحساس بتعاظم القوة الأمیركیة يتحول إلى شـعور بالاختیـال والتفـوق والغطرسـة يـدب فـي 

ا الشعور مجـيء الحـزب الجمھـوري إلـى السـلطة، أوصال عناصر القوة في المجتمع الأمیركي، وزاد من ھذ

نحـو «أدق تعبیر عما يدور في خلد الوسط السیاسي الأمیركي العريق حیث قـال فـي كتابـه  كیسنجروعبر 

تتمتع الولايات المتحدة في فجر الألفیة الجديـدة بتفـوق لـم تضـاھه : "»دبلوماسیة للقرن الحادي والعشرين

: ، وقـال"، فھي تمارس سیطرة لا نظیر لھا في كل أنحاء العـالم...التاريخ حتى أعظم الإمبراطوريات في فجر

وتنتشر القوات الأمیركیة حول العالم من سھول أوروبا الشمالیة إلى خطوط المواجھـة فـي شـرقي آسـیا، "

: وقـال ،...وتكاد تتحول ھذه المحطات للتدخل الأمیركي باسم حفظ السلام إلـى التزامـات عسـكرية دائمـة

وتسـیطر : "وقـال، "تبر الولايات المتحدة نفسھا مصدر المؤسسات الديموقراطیة في العالم والضامن لھاوتع"

ــة  ــر جاذبی ــلاذ الأكث ــتثماري، والم ــال الاس ــرأس الم ــع ل ــر مجم ــوفیر أكب ــالمي بت ــالي الع ــام الم ــى النظ عل

يیر للـذوق فـي كـل للمستثمرين، وأوسع سوق للصادرات الأجنبیة، وتحدد الثقافـة الشـعبیة الأمیركیـة معـا

ً جديـدة " أنحاء العالم وما أن بدأت إدارة بوش الابن تعید تقییم سیاسات أمیركا في قضايا العالم وتضع أسسا

ً فـي العمـل فاسـتغلت  ً جديدا وقعت تفجیرات الحادي عشر من أيلول فأعطت الإدارة الأمیركیة الجديدة زخما

یة جديدة تقـوم علـى أسـس جديـدة وعلـى منعطفـات ھذه الحوادث التفجیرية وبدأت بصیاغة قواعد سیاس

  .جديدة

وتجمع حول بوش الكثیر من الصقور الذين ازدادت صقريتھم بسبب الأحداث وتغلبوا علـى مـن تبقـى           

من حمائم في إدارة بوش بسھولة بالغة، فبرز إلى الواجھة رجال جدد مـن المحـافظین كوولفـوفیتز مسـاعد 

ً رامسفیلد ولويس لوثرلی بي الذراع الأيمن لنائب الرئیس ديك تشـیني وبـدأ ھـؤلاء وغیـرھم يشـكلون عنصـرا

ً على الرئیس وبدأوا يدعون بصراحة إلى سیاسة خارجیـة أحاديـة الجانـب تقـوم علـى أسـس أمنیـة  ضاغطا

وتتشدد حیال كوريا الشمالیة وإيران والعراق والفلسطینیین وروسیا والصین والحركات الإسلامیة في جمیـع 

  .أنحاء العالم

ولقد كان لانھیار طالبان السريع وسیطرة أمیركـا المفاجئـة علـى وسـط آسـیا وإقامـة قواعـد أرضـیة           

جديدة لھا في قرغیزستان وطاجیكستان وأفغانستان وسیطرتھا المطلقـة علـى باكسـتان، كـان لـذلك كلـه 

كیة جعلھم يشـعرون بالمزيـد مـن الغطرسـة تأثیر أشبه ما يكون بالمفعول السحري على رجال الإدارة الأمیر

والعجرفة في التعامل مع الآخرين فعمَّت نشوة الانتصار الكاذب لأمیركا في أفغانسـتان جمیـع الأطـراف فـي 

الوسط السیاسي الأمیركي وغلبھم الغرور وسیطرت علیھم سكرة سیاسیة جعلتھم لا يأبھون حتى لأقـرب 

  .حلفائھم

فـي : "ملأ الأجواء بتصريحاته المغرورة، ومن ھـذه التصـريحات قولـه رامسفیلدمیركي فوزير الدفاع الأ          

 تیـري مـاك أولـین، وزعیم الأغلبیة الجمھوريـة فـي الكـونغرس "الحرب يجب أن تھاجم العدو قبل أن يھاجمك

  ".عندما تكلم الرئیس عن عدالة مھمتنا وشجاعة جیشنا وقفنا جمیعاً : "يخاطب الكونغرس قائلاً 

وفي ظل استمرار خنوع واستسلام حكام البلاد العربیة والإسلامیة وتبنیھم لسیاسة التوسل التـي           

ً داست أمیركا جمیع التقالید والمجاملات الدبلوماسیة السابقة  َّر عنھا وزير خارجیة قطر نیابة عنھم جمیعا عب
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ً عنھـا التي كانت تقوم على أساس مسـايرتھم أمـام وسـائل الإعـلام وحفـظ مـا ء وجـوھھم، وأخـذت عوضـا

  .بسیاسة الاستعباد والاحتقار العلني غیر آبھة بردات فعل الشعوب التي لم تكن في مستوى الأحداث

ً لحلفائھا فضلاً عن            لقد تبلورت سیاسة أمیركیة جديدة أحادية الجانب تتسم بالغطرسة ولا تقیم وزنا

كمـا فعلـت مـع السـعودية وإيـران ومصـر والباكسـتان، حیـث  عملائھا الذين فضحتھم علـى رؤوس الأشـھاد

 ً ھاجمت السعودية واتھمت مدارسھا السلفیة بأنھا مصدر تخريج الإرھابیین خاصة وأن خمسة عشر شخصا

من التسعة عشر الذين اتھموا بتفجیر الطائرات فوق واشنطن ونیويورك سعوديون، وھاجمت إيـران واتھمتھـا 

القاعدة والطالبان، واتھمتھا كذلك بتزويد حزب الله والفلسطینیین بالسلاح، وسلطت  بإيواء الفارين من رجال

الھند على الباكستان واتھمتھا بإيواء المتطرفین، وأفقرت مصر وكبلتھا بالمزيد من القیود المالیة والاقتصادية 

  .والتجارية

أيلـول ومـا أعقبھـا مـن  ١١زتـه أحـداث إن منطق الغطرسة والاستخفاف بـالعملاء والحلفـاء الـذي أفر          

ر للإدارة الأمیركیة استبعاد مشاركة الحلفاء والعملاء،  ّ الانتصار السھل الذي سجلته أمیركا في أفغانستان بر

حاول أن يلتصق بأمیركا وإلصـاق أوروبـا  توني بلیروعدم الالتفات إلى ضرورة مشاركتھم، وإنه وبالرغم من أن 

جـورج لقـد صـرح البريطـاني . ه ولـم تتقاسـم مـع أوروبـا ھـذه المـرة المنـافع والمغـانمبھا إلا أنھا لم تعبـأ بـ

بـأن علـى أوروبـا أن ترفـع مـن مسـتوى قوتھـا العسـكرية لتبلـغ "وھو أمین عام حلف الأطلسـي  روبرتسون

: وقال فـي تصـريح آخـر" المستوى العسكري الأمیركي وأن على أمیركا أن تساعد أوروبا في مستوى قوتھا

  .وطالب بدلائل مقنعة عن وجود محور الشر" دعم الحلفاء لواشنطن له حدود إن"

بمقال بعنـوان » النیويورك تايمز«في صحیفة  توماس فريدمانورد علیه الصحافي الأمیركي المشھور           

مـن إنه لا وجود لحلف الأطلسي خارج أمیركـا لأن دول الحلـف الأخـرى ترسـل ببضـع مئـات : "»نھاية الناتو«

  ".الجنود إلى الساحات الخلفیة في القتال ثم تطالب بتقاسم الغنائم مع أمیركا التي تقدم كل التضحیات

إن الأوروبیـین يلعبـون : "عن الصحافة الأمیركیة في جريدة القـدس قولھـا غسان العزيونقل الدكتور           

الأمیركیة، أمیركا تشن الحـرب والأوروبیـون  دور خادمة المنـزل، فھم يجمعون النفايات والأنقاض بعد الھجمات

  ".يسعون للسلام بعدھا، إن أمیركا بإدارة بوش تريد قیادة العالم بمفردھا، إنه كلام واضح

           ً لا شك بأن أمیركا غیرت من وجھة نظرھا في علاقتھا مع حلفائھا وعملائھـا بعـد أن سـجلت انتصـارا

رعة خاطفة، حتى إنھا لم تعد تلجأ لا إلى الأمم المتحدة ولا حتـى سھلاً ومنافع عظیمة في وسط آسیا بس

إلى حلفھا الذي أقامته بنفسھا وھو حلف النـاتو، فقـد كانـت فـي حـرب الخلـیج ترجـع إلـى مجلـس الأمـن 

وتستصدر القرارات باسمه، وكانت في حـرب كوسـوفا تتشـاور وتتعـاون مـع دول حلـف النـاتو أمـا فـي حـرب 

ً ولم تلجأ إلى أحد، وقال بوش متبجحاً أفغانستان وما سیتلو سوف نحارب العراق : "ھا فھي لم تستشر أحدا

  ".سواء مع الحلفاء أم وحدنا

إن إدارة بوش الابن التي تسـیر علـى خطـى إدارة ريغـان بـدأت تؤسـس لقواعـد سیاسـیة خارجیـة           

إسـقاط الحـرب البـاردة التـي  جديدة تتناسب مع تعاظم القـوة الأمیركیـة، فكمـا أن ريغـان أسـس لسیاسـة

وإخراج الاتحـاد السـوفیاتي مـن الصـورة الدولیـة بإطلاقـه مقولـة الـتخلص مـن  ٤٧عام  ھاري تروماندشنھا 

التـي » بـالتردد والخجـل«فكذلك بوش فإنه بدأ يؤسس لإسقاط سیاسة مـا وصـفه ھـو » إمبراطورية الشر«

ً من الزمان قـد آن تلت مرحلة الحرب الباردة، فكأن بوش يعتبر أن مرحلة ا لتردد والخجل والتي استمرت عقدا

الأوان لإلغائھا والدخول في مرحلة التفرد والبعـد عـن المشـاركة، وھـذه السیاسـة ھـي التـي دعـت أوروبـا 

  .تتململ وتتحرك وتظھر سخطھا من ھذه السیاسة الأمیركیة الدولیة الجديدة
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 ھـوبیر فیـدرينبـي الأمیركـي تصـريحات وزيـر الخارجیـة وكانت الشرارة التي صـدعت التحـالف الأورو          

فیلسوف السیاسة الأوروبیة الذي ھاجم السیاسة الأمیركیة بجرأة وصراحة واتھمھا بأنھا سیاسـة سـاذجة 

وتبسیطیة ومنحازة لإسرائیل التي تقمع الفلسطینیین، ودعا أوروبا إلى الدفاع عن آرائھا ووجودھا المستقل 

ً عن أمیركا   .سیاسیا

إن : "وزيـر خارجیـة ألمانیـا الـذي قـال يوشـكا فیشـروتبعه الكثیر من السیاسیین الأوروبیـین ومـنھم           

أعظم قوة في العالم لن تقود وحدھا العالم مع سكانه الستة ملیـارات نسـمة نحـو مسـتقبل سـلمي، وإن 

اني مقـرر العلاقـات الخارجیـة فـي البريط كريس باتن، ومنھم "حلفاء الولايات المتحدة الأمیركیة لیسوا توابع

  .المفوضیة الأوروبیة الذي كرر كلام فیدرين واتھم السیاسة الأمیركیة بأنھا تبسیطیة

الذي اعتبر خطاب بـوش عـن حالـة الاتحـاد والـذي ذكـر فیـه  جاك ستروومنھم وزير خارجیة بريطانیا           

جـرد كـلام خطـابي، ممـا أثـار غضـب الإدارة محور الشـر بأنـه خطـاب اسـتھلاكي للإعـلام الـداخلي، وھـو م

  .وأكدت على أنه حقیقي الأمیركیة التي نفت كلام سترو

لقد أحست أوروبا بالخطر من تصـرفات أمیركـا الأخیـرة فـي السیاسـة الخارجیـة وأدركـت حقیقـة أن           

میركـا، فاتخـذت ھـي أمیركا بدأت بتھمیشھا وأن محاولات بلیر لم تفلح فـي تقاسـم المصـالح والنفـوذ مـع أ

الأخرى سیاسات دفاعیة، ومن ھذه السیاسات تشبث سیاساتھا تجاه أفريقیا ومقاومة المد الأمیركي فیھا 

 بلیـرودل على ذلك الزيارة المشتركة لوزيري خارجیة بريطانیا وفرنسا إلى عـدة دول إفريقیـة، وكـذلك زيـارة 

ً لتثبیت النفوذ الأوروبـي فیھـا تحـت لدول غرب أفريقیا ومناشدته لفرنسا كي تنسق مع بريطا نیا الخطى معا

  .ستار مساعدة القارة السوداء

لقد أدركت أوروبا وروسیا والصین سیاسة ھیمنة القوة التي بدأت أمیركـا فـي فرضـھا علـى العـالم،           

احـدة لا إن كـل نمـوذج علاقـات دولیـة يقـوم علـى ھیمنـة قـوة و: "رئیس روسیا قـال فبوتینوبدأت تقاومھا، 

فھذا التصريح يدل على رفض روسیا لسیاسة الھیمنة الأمیركیة، ولكنه رفض أقرب إلـى كـلام ". مستقبل له

ً للمسـتقبل ولمنطـق التـاريخ، أي  الفلاسفة والحكماء منه إلى كلام السیاسیین، فھو يجعل الرفض منسوبا

ً لوقف ھذه السیاسة الأح   .ادية الجانبأنه كلام لا يدل على أن روسیا ستفعل شیئا

ً أن أمیركا قد أدخلت العـالم فـي منعطـف دولـي جديـد، وبـدت ملامـح ھـذا المنعطـف            من الواضح إذا

تتبلور بشكل سريع خاصة بعد الإنجاز الذي تممته في أفغانستان وخنوع العالم لھا وعدم وجود أيـة مقاومـة 

تثمر قوة الدفع التي أفرزتھا أحداث الحادي عشر تذكر لما قامت به، ما جعل أمیركا تتمادى على العالم وتس

من أيلول وذلك بتوتیر الأجواء العالمیة وتعقید المشاكل الدولیة وإدارة الأزمات الإقلیمیة بكیفیـات تـؤدي إلـى 

تفجیرھا وإلقاء ظلال من الشعور الجماعي بعدم الأمن وانعدام الاستقرار في العالم كله موحیة للرأي العـام 

نھا ھي المنقذ وھي القائد لھذا العالم، وما على دول العـالم وشـعوبه إلا الانقیـاد لھـا، وقـد قالھـا الدولي بأ

  .بوش بصراحة بأن العالم لن يعرف الاستقرار إلا في ظل القیادة الأمیركیة

ھم لھـا فأمیركا بعد أحداث أفغانستان تريد أن تنعتق من قیود الحلفاء الأوروبیین وتتخلى عن مشاركت          

في تصريف الشؤون الدولیة، وتتولى المسؤولیة الدولیـة وحـدھا، لـذلك نراھـا تفسـد مـا تصـنعه أوروبـا مـن 

  .تقارب مع إيران وتفاھم مع الصین وكوريا ووجود في الشرق الأوسط

لذلك فھي تقطع الطريق على كل تقارب غربي مـع القیـادة الإيرانیـة المسـماة بالمعتدلـة، وتحشـر           

لصین في الزاوية وتشغلھا بتايوان وبالشؤون التجارية وتلقي لروسیا ببعض الفتات وبعض الوعود وتغرق دول ا
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ما يسمى بالعالم الثالث بالـديون والفسـاد، وھـي بـذلك تظـن بـأن الجـو العـالمي قـد خـلا لھـا واسـتفردت 

  .بالمجتمع الدولي وتولت زمام قیادته

دية الاستعلائیة تستجلب العداء الكامن وتكتله ضدھا، وتحـول المتعـاونین إلا أن ھذه السیاسة الأحا          

  .معھا من حلفاء وعملاء إلى أعداء يحقدون علیھا وينتظرون سقوطھا وتخبطھا بشغف شديد

إن منطق قوة العضلات ومنطق البلطجة يثیر فـي الآخـرين الإحسـاس بالانتقـام والشـعور الحقیقـي           

ء، وإذا ما سنحت الفرصة لترجمة ھذا الإحساس وذلك الشعور إلى فكر ثـم إلـى عمـل فـإن بالكراھیة والعدا

النتائج ستكون مدمرة وستسقط أمیركا من علیائھـا ولا تجـد مـن يتـرحم علیھـا أو حتـى مـن يقـول بمقولـة 

  ".ارحموا عزيز قوم ذل"

ھذا الظلم بشكل خاص إذا مـا إن إحساس الشعوب بظلم أمیركا لھا وإحساس الشعوب الإسلامیة ب          

توفرت له الأجواء الفكرية والسیاسیة المناسبة فسوف يفجر طاقات المسـلمین لإقامـة دولـة العـز والكرامـة 

دولة الخـلافة الإسلامیة التي ستطیح بعـرش أمیركـا وتقھرھـا، ولسـوف تفـرح بـاقي الشـعوب المسـحوقة 

  .له وما صنعته يداهوينقلب الغرور على صاحبه ويھوي به في مستنقع أعما

          والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ]يوسف [  

  بیت المقدس - ح .أ
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 هعلى دين اللّ  حكومة تركیا تزداد جرأةً 

الموافقـة علـى السـماح للنسـاء بحضـور الجنـازات والصـلوات إلـى  ٢٤/٠٥أعلنت حكومة تركیا في (          

ممارسات كانت محظورة علیھن  - ، وبالذھاب إلى المساجد خلال فترة المحیضبشكل مختلط لرجالجانب ا

  .حتى اللحظة ھذه
بالرغم من ذلك، رئیس مشايخ تركیا محمـد نـوري يلمـز قـال إن ھـذه القـرارات التـي اتخـذت خـلال           

ر في اتباع أو عدم اتباع ھذه القـرارات اجتماع يوم السبت، ھي قرارات غیر ملزمة للعامة، وإن المؤمنین أحرا

  .)الحرية الیومیةجريدة عن (
وقد أوضح يلمز أن ھذه القرارات ملزمة بالنسبة للمشايخ لقیادة المؤمنین حینما يسـألون عـن ھـذه           

وقـد صــرح مجلــس الشــؤون الدينیـة الأعلــى بأنــه يجــب ألا يكـون ھنــاك تمییــز بــین . الأمـور المثیــرة للجــدل

  ."متساوون ومكملون لبعضھم البعض"سین، وأن النساء والرجال الجن
  .ألف مسجد في تركیا ٧٠ويعتبر ھذا المجلس أعلى ھیئة دينیة استشارية في تركیا ومسؤول عن           
فقد قام بعض المشايخ بتوبیخ بعض . ومن المحتمل أن تؤدي ھذه القرارات إلى احتدام النقاش العام          

ً إلـى جنـب مـع الرجـال لمحاولة الاشتراك فـي صـلوات الجنـازة،النساء  وبینمـا سـمح لنسـاء أخريـات  جنبـا

  .بالاشتراك المختلط في صلاة الجنازة من قبل بعض المشايخ الآخرين
  .قال الحكام بان للنساء حرية الدخول إلى المساجد وقراءة القرآن خلال فترة الحیض عندھن          
قـال أوزتـورك لوكالـة " ھـذه ثـورة" :نوري أوزتورك أحد علماء الدين المشـھورين فـي تركیـا قال يشار          

  .الأنباء الأناضولیة
في سبتمبر قرر المجلس نقاش مواضیع أكثر إثارة للجدل مثل إذا كـان باسـتطاعة المـراة المسـلمة           

  ).الزواج من رجل غیر مسلم
ولا يـزال نیون الأتراك بجرائمھم ضد الإسلام، وطغیـانھم فـي الأرض ھكذا يمضي العلما: »لوعيا«          

ً مـن دارھـم حتـى يـأتي وعـد الله إن الله لا  الذين كفروا تصیبھم بما صنعوا قارعـة أو تحـل قريبـا

  ] الرعد[ يخلف المیعاد
===================================================================  

  

 يدة في تركستان الشرقیةحملة اعتقال جد

اعتقلت السلطات الصینیة في خوتان : نبأ خاص من مراسلنا عبد الله فامیر من الوطن           

. خلال الأيام العشر الأخیرة أكثر من ثمانمائة إيغوري بتھمة الانتماء إلى حزب التحرير الإسلامي

وقد تم القبض . مال وفلاحونوكان من بین المعتقلین مثقفون وأساتذة وعلماء دين ورجال أع

  .على معظم المعتقلین في بلدة قارقاش
وتستمر حملة الاعتقالات الجديدة بلا ھـوادة حیـث عـم الخـوف وعـدم الاسـتقرار المنطقـة، وتجـوب           

ورغم أنـه قـد تـم اعتقـال عـدد كبیـر مـن الأشـخاص إلا أن دوائـر الشـرطة . دوريات الأمن الشوارع باستمرار

  .لصمت ولم تصدر أية بیانات بھذا الشأنالتزمت ا

وتجدر الإشارة إلى أن حزب التحريـر الإسـلامي قـد أنشـئ فـي جمھوريـة أوزبیكسـتان حیـث تمـت           

  تصفیة عدد كبیر من الأشخاص في السجون بدعوى انتماءھم إلى الحزب المذكور 

  الإيغورية شبكة الأخبار العالمیة
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  القادريأيمن                                                                             

=================================================  

  

  

  العظیم   القرآن   دعاء  من

 

رب أوزعنــي أن أشــكر نعمتــك التــي أنعمــت علــي : قــال الله تعــالى          

ــي بر ً ترضــاه وأدخلن ــل صــالحا ــدي وأن أعم ــى وال ــادك وعل ــك فــي عب حمت

  ] النمل[ الصالحین
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 معتقلات النازيین الجُدُد: كلمة أخیرة

ارتفع عدد المعـتقلات فـي الكیـان الیھـودي المصـطنع، وارتفـع عـدد المعتقلـین           

ــازيین الجــدد، ومــن أھــم ھــذه المعــتقلات معتقــل  ــات الن واشــتد التعــذيب فــي زنزان

ــام ١٩٨٨افتتحــه العــدو الیھــودي عــام والــذي ) ٣أنصــار (أو معتقــل ) كتســیعوت( م أي

 ،ً الانتفاضة الأولى، وھو يقع في صحراء النقب ذات الطقـس الصـحراوي القاسـي جـدا

كلم عن مدينة بئر السبع، وبلغ مجموع من دخـل وخـرج مِـن  ١٠٠ويبعد ھذا المعتقل 

م حـوالي ١٩٩٤م وحتـى عـام ١٩٨٨وإلى ھذا المعتقل خلال ست سنوات منـذ عـام 

  .معتقل ١٧٠.٠٠٠

ً ونقـل إلیـه            أما في الانتفاضـة الثانیـة فقـد أعیـد افتتـاح ھـذا المعتقـل مجـددا

العديد من الأسرى من مختلـف منـاطق فلسـطین، ومنعـت عـنھم الزيـارات، ولا أحـد 

يطالــب بــالإفراج عــنھم أو رفــع الظلــم والتعــذيب عــنھم فھــم يشــبھون معتقلــي 

ة الیھود ممارسات تشبه ما يمارسـه الیھـود، في كوبا، حیث يمارس حما) غوانتانامو(

  .ولا ندري ھل التلمیذ تعلم من أستاذه؟ أم العكس

لا نتوقــع مــن الأعــداء مھمــا كــان مــوقعھم أن ينصــفوا أبنــاء أمتنــا، لكــن ھــذه           

الإجراءات توضح للأمة أن مصیرھا لا يصـح أن يكـون إلا بیـدھا لا بیـد أمیركـا ولا أوروبـا، 

لا يتقرر في كـوالیس مجلـس الأمـن والأمـم المتحـدة، ومـؤتمرات القمـة وأن مصیرھا 

ــد وأوســلو وطــاولات  ــة والإســلامیة ولا يتقــرر فــي شــرم الشــیخ وكامــب ديفی العربی

  .المفاوضات، ومھازل الإصلاحات المزيفة وتغییر الوجوه المتعفنة

م التــي ولـیس أمـام الأمـة ســوى نفـض غبـار الـذل والإحبــاط وتحطـیم الأصـنا          

وضعتھا الدول المستعمرة الفاجرة وتولت رعايتھا وتثبیت كیاناتھا المترھلـة، فمـا ھـي 

إلا ھنیھات، ويعود الحق إلى نصابه، وتعود للأمة عزتھا، فجولة الباطل سـاعة، ومھمـا 

   استطولھا بعض الناس فھي قصیرة، وكل آتٍ قريب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 36

  
 أمیركا والإرھاب

    تحتضن الإرھاب، إذن أمیركا ) إسرائیل(، و)ائیلإسر(أمیركا تحتضن

ھذه المعادلة لا تنسجم فقط مع المنطق الذي يخضع له . تحتضن الإرھاب

كل علماء الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم الكلام وغیرھم بل كذلك تؤكدھا 

  .الوقائع المحسوسة الجارية، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى

    إسرائیل(تزويد ربیبتھا فحینما تقوم أمیركا ب ( ً بملیارات الدولارات نقدا

كمساعدات نقدية، ثم تزودھا بأحدث الطائرات والصواريخ والدبابات 

والتكنولوجیا العسكرية ثم تدافع عنھا في مجلس الأمن من خلال الفیتو 

ً ولا يزال ألا يحق بعد ذلك أن يُقال إن أمیركا ترعى  ٥٤الذي يتكرر منذ  عاما

  .لیھود الإرھابیینوتحتضن ا

     ،أما الأدلة على أن الیھود إرھابیون فإنھم يمارسون إرھاب الدولة

ويتقصدون قتل المدنیین، وجرف المزارع، والمساكن، والإجھاز على 

الجرحى، وترك النساء الحوامل والمرضى على حواجز الإذلال ومنعھم من 

یم جنین، الوصول للمستشفیات، وھدم البیوت على ساكنیھا في مخ

إلى آخر المآثر ... ومجازر صبرا وشاتیلا، وقانا، وبحر البقر، ودير ياسین

ً على إرھاب يھود! الیھودية   .لا تزال شاھدا

     بعد كل أفعال الیھود المجرمین الماضیة والحاضرة لا يزال العديد من

ً وعلانیة مع الیھود  الحكام في بلاد المسلمین ومنھم العرب ينسّقون سرا

عقدون الصفقات ويتبادلون المعلومات والمؤامرات ضد أبناء الأمة وي

قال . المدافعین عن عزتھا والساعین إلى تحريرھا من نیر العبودية الثقیل

فترى الذين في قلوبھم مرض يسارعون فیھم يقولون نخشى أن تصیبنا : تعالى

  ].٥٢/المائدة[ دائرة

    شاركوا في مؤتمر عالمي، وثارت آخر استقبال للیھود كان في المغرب، و

ثائرة المسلمین الصادقین ھناك ضد المشاركة الیھودية، لكن النظام صمّ 

أذنیه وبارك للیھود قدومھم إلى بلده المضیاف، وأيديھم ملطخة بدماء 

المسلمین في فلسطین، والمجازر والاغتیالات والحصار والتجريف على 

آخر، ولا يصحّ أن يُخلط قدم وساق، فھذا شيء عندھم، وذلك شيء 

فنحن حضاريون ونتمتع بأخلاق رياضیة عالیة ولو قُتل . شعبان في رمضان

  ] التوبة[ قاتلھم الله أنى يؤفكون! منا الآلاف


